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جميع حقوق 
الطبعة الأولى 


الطبع محفوظة 


المقدمن 


أحمد الله رب العالمين» وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة 
وهداية للعالمين» محمد 5ة وآله وصحبه والتابعين» اللهم إنانياً 
من حولنا وطولنا وقواتناء ونلوذ بحولك وطولك وقوتك» فلا 
تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا قبضتها يا أرحم الراحين» 
اللهم إنا نسألك يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض 
يا ذا الجلال والإإكرام أن تجعل أقوالنا وأعمالنا وحركاتنا 
وسكناتنا فيك لك خالصة إنك على كل شيء قديرء اللهم إنا 
نسألك يعانا لا يرتد» ونعيما لا ينفد» وقرة عين لا تنقطععء 
ونسألك مرافقة النبيين في الحنة... 

أما بعد فإن المسلمين اليوم» وكل يوم قي أمس الحاحة إلى 
استلهام رأي القرآن الكريم في قضاياهم وتصوراتهم» وهم 
اليوم يعيشون عصرًا تتنازعه الأفكار من كل صوبء وتتناوشه 
النظريات البشرية من كل حدبء وفي هذا الضجيج من 
الرؤى المتباينة» والتقدم التقئ الباهر يشعرون بالقلة والذلة» 


وبعضهم يشعر فكريًا أو عمليًا بأن التدين عامة سبب من 
اسا الرحوع الحضاري» حالطين بين ديانات عزلت 
أصحابما عن واقع الحياة وحرّمت بل حرمت التقدم والعلم 
والمعرفة» وما مض أتباعها إلا بعد أن قالوا: (اشنقوا آحر 
قيصر بأمعاء آخر قسيس)» وبين دين أول كلماته: (اقرأ)» 
وتكررت فيه الدعوة إلى عمارة الأرض وإثارة خيرها وارتفاق 
عطائها والسير في مناكبهاء أكثر ما تكرر فيه الحديث عن 
الأحكام والفروع» فالفروع وحديث القرآن الكريم عنها لا 
يتجاوز ١١/١‏ من بمجموع آيات القرآن الكري» هي بمجمل 
آيات الأحكام تقريباء أما عمارة الأرض وخلافة الحياة فيدور 
أغلب القرآن الكريم عليها وما يقدم لها وما يدور حولما من 
بناء الإنسان الصالح الذي ييصلح الأرض بصلاح نفسه» 
ويربطها بارتباطه هو بالله رب العالمين. 
أولاً- أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 
تبدو أهمية الموضوع من خلال النقاط الآتية: 
-١‏ أثر الوعي بسنة الله (تعالى) في القلة والكثرة في تغبر 
مفاهيم الناس ورؤاهم وتصوراتمم» ومن ثم في أفعالحم 
وسلوكهم ما يتناسب مع سنن الله الجارية والخارقة 


في القلة والكثرة. 

؟- تحديد مهمة القلة في فهضة الأمم من عثرما وقيامها من 
كبوتما شأن القلة في كل زمان ومكان, والبيَ تسميها 
السنة المطهرة: (الراحلة). 

۳- حاجة الأمة اليوم إلى هذه الريادة الفكرية والعلمية 
والعملية ال تأحذ بيدها لتنهض من الوهدة؛ وتقال 
من العثرة» وتقوم من تلك الكبوة الي تردت فيهاإثر 
بعدها كلاً أو بعضا عن منهاج الصلاح والفلاح في 
الدنيا والآخرة. 

ولدراسة هذه القضية أسباب دفعتئئ إليهاء منها: 

١‏ - التأكيدالذي لا يمل منه: أن المرجعية العليا 
للمسلمين في تصوراتم ومنطلقاتهم؛ ومعاشهم 
ومعادهم» هي القرآن الكريم» يفيدون منه حَكمّه في 
كل قضية» وفصله في كل مسألة. 

؟- أثر غياب هذه المرحعية من أذهان بعض المسلمين في 
المزيمة النفسية؛ والتراحع الفكري» وبدؤهم من 
الصفرء دون الإفادة من عطاء القرآن وهديه مايوفر 


عليهم تارب بشرية ثبت فشلها حي عند أصحاها. 


-٠‏ أثر المدنية الغربية في برها وقهّْرها لكثير من 
المسلمين» وزعزعة بعض المفاهيم لديهم» وشعورهم 
بالقلة نحوها. 

5 - تأكيد القرآن والتاريخ والواقع المعيش: أن فهضات 
الأمم تقوم على القلة الفاعلة المؤثرة. 

ثانيًا- مشكلة البحث: 

تدور مشكلة البحث حول توصيف وتوظيف آيات القرآن 

الكريم لسنة الله - تعالى - في القلة والكثرة» وبيان موقف 

المسلمين من الوعي بمذه السنة» والسعي يها في التدافع 
الحضاري بين الحق والباطل» ومدى إفادهم من منهجية 

القرآن الكريم لبيان هذه السننية في تلك القضية. 

الا“ أسئلة البحث: 

السؤال«الأساين هذه الدراسة هو ما سستة الله ى القلة 

والكثرة؟ وما موقف المسلمين منها بين الإعمال والإهمال؟ 

ويتفرع عنه أسئلة أخرى هي : 

-١‏ ما مفهوم القلة والكثرة في القرآن الكريم؟ 

؟- ما دوران القلة والكثرة في القرآن الكريم؟ 

- ما مدى ظهور الجانب السنيٰ في القلة والكثرة؟ 


4- ما موقف المسلمين من السننية في القلة والكثرة» 
وإفادقم منها في الشهود الحضاري للأمة المسلمة؟ 

ه- ما موقف القلة المحمودة من الريادة للأمة المسلمة؟ 

رابعًا- أهداف الدراسة: 

يمكن حصر أهداف الدراسة من خلال الإحابة على 

الأسئلة السابقة في الآني: 

-١‏ تحديد مفهوم سة الله في القلة والكثرة في اللغفة 
والقرآن الكريم. 

-١‏ معرفة دوران كلمة القلة والكثرة في القرآن الكريم. 

۳- إبراز الجانب السنئ في القلة والكثرة من خلال 
حديث القرآن الكريم عنهما. 

-٤‏ أثر الوعي بالجانب السنئ للقلة والكنرة قي الشهود 
الحضاري للأمة المسلمة. 

ه- ريادة القلة المحمودة لنهضة الأمة كما يصورها 
ويدعمها القرآن الكريم. 

خامسًا- حدود الدراسة: 

تقتصر الدراسة على حصر الآيات الي تتناول القلة 

والكثرة وتمضي على المنهج الموضوعي الوسيط الذي 


يسعى إلى حصر الآيات الجامعة للصورة القرآنية الشاملة 
عن سننية القلة والكثرة في القرآن الكري» والاستعانة على 
فهم ذلك بالتفاسير المعتمدة» والعلوم الإنسانية المتاحة» وما 
أنتجه علم الاحتماع الإسلامي حسب الطاقة البشرية. 

سادسًا- منهج البحث وأداته: 

مكيفو الاق ال الوضحي واا را 
والاستنباطي» حسب طبيعة التناول» وكانت أداته جمع 
الآيات ذات الصلة بالموضوع» وتحليلهاء واستنباط 
الخصائص» والسمات» والأسباب» والشروطء؛ والأهداف 
المتعلقة بسنة الله في القلة والكثرة» اعتمادا على ما كتبه 
علماء التفسير واللغة» وما يدعم ذلك من ومضات السنة 
النبوية المطهرة» وما يخدم هدف البحث من الدراسات 
الإنسانية» دون الإفراط في الشروح؛ حرصا على عدم 
خرو ج البحث عن مساره. 

وحرّصت على جمع الآيات المتعلقة بالموضوع» ثم تصنيفها 
ينه ا ا و ا سن ا 
والمدنية» حي تعطي صورة كاملة عن القضية - والزمن 
حزء من رسم تلك الصورة الصادقة-» وحصت على أن 


تكون العناصر المعنونة من ص ميم الآيات القرآنية؛ حريا 
على المعتمد من المناهج في هذا اللون من ألوان التفسير 
الموضوعي 27" أما في الشرح والاستنباط» فأفدت من كتب 
التفسير في كل المدارس من مأثور ورأي» فمررت على 
مدارس متعددة وألوان متباينة» زماناء ومكاناء واتجاهاء 
ومنهاحاء وفكراء كما أفدت من السنة» وهي الشارح 
الو و ی اتوت عدا و 
الجهد البشري من دراسنات إتسانية أو عزبيسة في هذا 
الصدد» حسب الطاقة والوسع» وحسب طبيعة الدراسة. 

سابعًا- الدراسات السابقة: 

الحق أني لم أقف على دراسة علمية تتناول حانب السنن 
في القلة والكثرة» وكل ما وقفت عليه مقالات ورصد 
لآيات القلة والكثرة» ومن تناول القلة والكثرة في دراسة 
علمية تناو ها من جانب أصولي أومن حانب لغوي بعيد 
عن قضية الدراسة هنا. 

امًا- هيكل البحث: 


-١‏ انظر: المدحل إلى التفسير الموضوعيء لأستاذنا د. عبد الستار فتح الله سعيد ط: 
دار التوزيع والنشر الإسلامية» ط الثانية» ٤۱۱‏ ۱ه۱۹۹۱۰م» ص .٠٠٠١۹‏ 
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اشتمل البحث على مقدمة» وثلاثة فصول» وحاتمة. 

الفصل الأول: القلة: مفهومها وصفاتما وسنن الله فيهاء وفيه 
أربعة مباحث: 

الملبحث الأول: مفهوم سن الله في القلة, في اللغة» والقرآنء 
وورود لفظة القلة ومترادفاتها في القرآن الكريم. 

المبحث الثاني: القلة ا محمودة وصفاتما في القرآن الكريم. 

المبحث الثالث: القلة المذمومة وصفاقا في القرآن الكريم. 

المبحث الرابع: ملامح السننية في القلة. 

الفصل الثاني: الكثرة: مفهومهاء وصفاتماء وسنن الله فيهاء 
وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: مفهوم سة الله في الكثرة في اللغة والقرآن» 
وورود لفظة الكثرة ومترادفاتها في القرآن الكريم. 

المبحث الثاني: الكثرة المحمودة وصفاتما في القرآن الكريم. 

المبحث الثالث: الكثرة المذمومة وصفاقا في القرآن الكريم. 

المبحث الرابع: ملامح السننية في الكثرة. 

الفصل الثالث: موقف المسلمين من سن الله في القلة والكثرة» 
بين الوعي والسعي» وفيه مبحثان: 

الملبحث الأول: ريادة القلة العاملة وأثرها في الشهود الحضاري 


للأمة المسلمة في ضوء سنّة الله في القلة والكثرة. 
اللبحث الثاني: فقه صناعة القلة الرائدة في ضوء سة الله في 
القلة والكثرة. 
الخاتقة» وتشمل أهم النتائج والتوصيات. 
فهرس المصادر والمراجع. 
فهرس الموضوعات. 
والله من وراء القصد 


* ع د 


١١ 


۱۲ 


المْصل الأول 
القَلس: معّهوما» وصطاتها » وستن الله فيها 


OO 


وفيه أربعة مباحث 
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المبحث الأول 
مفهوم سنة الله في القلة في اللغة والقرآنء 


وورودها ومترادفاتًا في القرآن الكريم 


النافذ الحاكم الذي صرق باطراد وثبات وعموم وشمول» 
مرتبًا على سلوك البشر)”"©. 

القلة في اللسان العري: 

وردت القلة ومادقا في اللسان العربي دالة على عدد من 
المعاني نريد أن نقف أمامهاء ونفيد من خلاللما ما يعينا على 
حسن التعامل مع سن الله - تعالى - في القلة في القرآن 
الكريم» فالتصور أساس السلوك» والحكم على الشيء فرع عن 


جور 

ومن تتبع اللسان العربي» عبر لسان العرب» وأساس 
البلاغة»واالخصائصء والتهذيبه والمققاييس» ومادار حول 
ذلك من معاحم وقواميس بحد الكلمة تدور حول هذه 


-١‏ مفهوم السنن الربانية من الإدراك إلى الت لتسخير: للباحث» ط: مكتبةا لشروق 
الدولية» بتقدم د. محمد عمارة)» ص: .١١‏ 
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الدلالات: 

تدل المادة على الارتفاع» وعلى العلوء والتفرد والانفرادء 
وتدل على أنها معتمد غيرهاء وارتفاع غيرها كماء وقمة الشيء 
وأعلاه» والنهضة من عثرة» والنهوض من علة» والنهوض من 
فقر» والسرعة. 

الخسة والدناءة» النذارة» وعدم الاستقرار» والنقص» 
والصغر» يكين يما عن العزة» وتدل على الجهالة. 

وأورد هنا من نصوص اللغة ما يؤيد ما قلنهه دون إغراق 
في النقل» بل ما تمس إليه الحاحة:؛ وتوجبه ضرورة الاعتماد 
والاستناد» ونخيل في النصوص المتشايمة على الأقدم زمناء 
0 يمتح“ من إناء واحد وإن اختلفت المشارب والموارد: 

من البحر أو e‏ 
للَيْث: َل الشيء يقل قلف فَهُوَ قليل» وقلالكء قَال: 


فى و اله 


ورحل قل: قصير FEE‏ فال غيرة: القل من الرجَال: 
ال وَفي الحديك: راربا وإن. كثر 5 فَهُوَ إلى E‏ 


-١‏ الح: حبك الرّشاء تمد بّد وتاخ بيد على رأس البعر. والإبل تمتح في 
سَيّرهاء أي: تراوح بأيديها وتتمتّح» العين: (۳/ ۹٦‏ 0. 

؟- والحديث: أخرحه ابن أبي شيبة في المسند: .۲۰۷/١‏ وهو حديث صحيح» 
شّريك - وهو ابن عبد الله النخعي-» وإن كان سيئ الحفظ - متابع. وبقية رجاله- 


١5 


أي : إلى ل قال ال : 5 كل شيء: رأسه وقلة ال 
اعلام . 

فهنا تدل كما هو واضح على القصرء والحسة» كما تدل 
على الارتفاع والعلو. 

و(قل الشيء يقل قلة» وهو قليل. والقل: القلة» كالذل 
والذلة.... وفلان قل ابن قل» إذا كان لا يعرف هو ولا أبوه 
والقلة.. والقلة: قلة الحبل» واستقل القوم: مضوا لسبيلهم)”". 

وهنا تذل تلك الشبرض على تطهالة الور باو وة 
معرفة أصوله» وتدل على الارتفاع» والعلو» والسير قدما. 

الفرق بين الْيُسير والقليل: 


(الْقلة تقتضي تُقصان الْعدّد يقال قوم قليل وقليلون ومر 


-ثقات رحال الصحيح. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور» والركين بن الربيع: 
هو ابن عميلة الفزاري الكوفي. وأحرجه الحاكم ۳۷/۲ من طريق الإمام أحمد» بهذا 
الإسناد» لكن تحرف فيه شّريك إلى إسرائيل وأخرجه أبو يعلى )5١57(‏ و(/574) 
و(5555)» والشاشي (۸۰۸)» والطبراني في "الكبير" (578١٠).؛‏ وابن عدي في 
"الكامل" ۱۳۳۳/٤‏ من طرق عن شريك» به. وأخرحه ابن ماحه (۲۲۷۹)» 
والشاشي (۸۰۹)» والطبراني في "الكبير" »)٠٠١۳۹(‏ والحاكم ۳۷/۲ و17/4”- 
۸ من طريق إسرائيل» عن الركين» به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

.ه/٣ تمذيب اللغة (۸/ ۲۳۲)» مقاييس اللغة:‎ -١ 

؟- ممل اللغة لابن فارس: (ص: 775). 
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الْقَرآن: (لَشْرذمَة قَليلُونَ) يريد 3 عددهم قفص ن دة 
غرهم وهي نقيض الكثرة ول إلا زيادة العندد 
وهي في غيره استعارَة وتشبيه ل يتسر 
كخصيله أو طلبه ولا يقتضي ما يقت ضيه القايل من بُقصان 
i dg E‏ 
يقال مال يسير لأن جمع مثله يََيَسّر فإن استعمل الْيسير في 
مُوضع القليل فقد يري امم الشّيْء على غيره إذا قرب 


١ 3 
من‎ 


وقد يقر الا القن دون هه :وقد کان لول لفل طَلعَ أن“ 
وإذا انتقلنا إلى الراغب الأصفهان في الممردات وجحدناه 
يرى أن: (القلة والكثرة يستعملان في الأعداد» كما أن العظم 
والصّغر يستعملان في الأحسام ثم يستعار كل واحد من 
الكثرة والعظم» ومن القلة والصّغر للآحر.... ويكتى بالقلة 
عن الذلّة اعتبارا ما قال الشاعر: 
ولست بالأكثر منهم حصا .. وإنما العرّة للكاثر“ 


.)٠٠۲ الفروق اللغوية للعسكري: (ص:‎ -١ 

؟- المخصص: (5/ 45). 

*- البيت للأعشى يفضّل فيه عامر بن الطفيل على علقمة بن علاثة في المنافرة الي 
جرت بينهماء ومطلع القصيدة: شاقتك من قتلة أطلانها... بالشط فالوتر إلى حاجر 


۱۸ 


(وعلى ذلك قوله: وَاذْكروا إِذْ كنم قليلاً فكفركم 
(الأعراف: 8665) ويكنى بها تارة عن العرّة اعتبارا بقوله: 
(وقليل من عبادي الشّكون) (سبا: .)0١‏ (وقليل ما هُم) 
(ص: ٤‏ ۲)» وذاك أن كل ما يعرّ يقل وحوده. وقوله: SD‏ 
E aT‏ 
فا و ا 

ويقولون: (صعدوا قلة الجبل وقلل الجبال.... ومن امجاز: 
اميا إذا كان ضابطا ا 
شخص من مكانه لفرط غضبه» وقيل: هو من القل: سورة 
الرعدة. وبلغ الماء قلة ة رأسه ويضربن القلل» ورحل طويل 
القلة وهي القامة. ورحل قليل: صغير المفةء E‏ وقوم أقلة: 
حساس. وهو يقل عن كذا: يصغر عنه. وتقلقل قي البلاد: 


.580/١ المفردات:‎ -١ 


۱۹ 


الت فار 

وصاحب البصائر يرى معاني قريية من امعان الي نص 
غليها أصتهات اللسات و المقرداركت7, 

ومن هذه التطوافة في كتب اللغة ندرك أن القلة تستعمل 
في المعاني السابقة» ومن تتبع آيات القرآن في بيان معن القلة 
نيحد أن القرآن الكريم تناولها بمذه الصورة أيضاء كما سيرد 
ذلك في حديث القرآن عن القلة» ودوران الكلمة فيى وهذا 
يشير أيضا إلى أن حديث القرآن عن القلة تناول حوانبها 
وا الو كنا سكين عليه بعد إن شاء الله 

ألفاظ القلة ومقارباتها في القرآن الكريم: 

ورد التعبير عن القلة في القرآن الكريم بعبارات متعددة 
دارت حول ما يأيَ: 

-١‏ قليل» ممواطنه المتنوعة» وصوره المتعدد: (قليلاء قليل» 
قليلون» قليلة» أقل). 

9- شرذمة. 


عاب ام 


.)49 /۲( أساس البلاغة:‎ -١ 
.۲۹۲ /4 ؟- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ 


0 


٤‏ - فريق. 

ه- كما وردت الدلالة على القلة بالنص على العدد» مثل: 
قال رحلان» سبعين رجلاء» عشرون صابرون» مائة صابرة» 
دراهم معدودة» اث عشر نقيباء أو باستخدام لفظة تدل على 
القلة مثل: يستضعفون» يسير» قتور» أو التركيب الدال عليها 
مثل التبعيض» والاستثناء» ... ونحو ذلك. 

أنواع القلة في القرآن الكريم: 

وقد تناول القرآن الكريم الحديث عن القلة تناولا واضحا 
يبين خصائصها ويبرز سماقاء وبالتأمل في حصر الآيات الي 
تدل على القلة صراحة أو ضمنا يمكننا أن نقسم القلة إلى 
نوعين جامعين: 

النوع الأول- القلة الحمودة: 

وهي الي ورد التعبير عنها في القرآن الكريم في مقام المدح 
لأصحاواء والدلالة على أنهم تفردوا بسمات واتصفوا بصفات 
ووطاعا انه م1 ويلهق ا مرا اتخ تللق التشيفات 
ريادة وسبقا في وقت يندر فيه السبق والريادة أو إعانا 
يستحق أن يؤيده الله ويؤوي أهله» ويرزقهم من الطيبات 


لعلهم يشكرون» أو ثيانا' في“ ميدان الفتال واطهساة ق سيل 


۲١ 


لله» أو يقينا صادقا في نصرة الله على الرغم من قلة العَدد 
والعدد» أو دواما على الأمانة وبعدا عن الخيانة» أو سبقهم في 
العلم والمعرفة» أو شكرهم على العطاء مع قلة الشاكرين 
وكثرة الجاحدين» أو عدالتهم في الشركة والخلطة» وبعدهم 
عن البغي على الخلطاء أو رضاهم مما قسم الله مهم من 
زحرف الدنيا وزينة الحياةء مع إمافهم ورؤيتهم لكثرة مال 
الكافرين الجاحدين وولدهم» ونحو ذلك نما ستقف عليه 
تفا عقاول الآيات الك عة إن شاد الله 

النوع الثاني- القلة المذمومة: 

وی ال ررد ادرف عتا ينهو فر مها ر تيسن 
عنهاء وتدل على اتصاف أصحايًا بصفات لا يرضاها الله - 
تعالى-» ولا تقبلها الفطر السوية» والنفوس الأبية؛ ينعى القرآن 
على أصحايماء ويحذر من مغبة الميل إليهاء مثل وصف مالدى 
المفترين بأنه ليس فلاحا بل متاع قليلء لا يلبث أن يزول 
ويحول» أو أن أمافهم لا يستمر» وعدوائهم على المرسلين لا 
يدوم» بل عما قليل ليصبحن نادمين» نادمين على إنكارهم 
وشنيع صنيعهم مع الأنبياء والمرسلين» أو وصف شكرهم مع 
عظم ما ينعم به عليهم بأنه قليل» لا يتناسب مع حقيق الشكر 


۲ 


وواحب الاعتراف» أو وصف التذكر الصادر من بعض البشر 
بأنه قليل على الرغم من توفر دواعي التذكر» وأسباب التفكرء 
أو النكير عليهم أنهم استبدلوا الذي هو أدن بالذي هو خير 
فيشترون بآيات الله مناً قليلا ويبيعون دينهم بتعرض من الدنيا 
زائل» وعطاء من الحياة حائل» أو وصف متاع الحياة بأنه في 
جنب الآخرة قليل» أو النعي على بي إسرائيل بأنهم لا يؤمنون 
إلا قليلًء أو وصف متعتهم وفرحهم في الحياة بأنه قليلء أو 
آم ارت ااي 9 ف و فكو لاق نا سمدم عة 
تناول الآيات الكريمة بإذن الله. 


ولنتناول أولا القلة المحمودة وصفاقا في الصفحات القادمة: 


۳ 


٤ 


المبحث الثان 
القلة الحمودة صفاقها وخصائصها في القرآن الكريم 


ومن خلال تتبع الآيات الكريمة يمكن أن نتبين القلة 
الحمودة» وأهم سماتها على النحو التالي: 

القلة هم الخلاصة المصطفاة والبقية المنتقاة: 

القلة الحمودة هي في كل مكان الخلاصة المصطفاة» والبقية 
المنتقاة» المنتقاة من كل شيء: زماناء ومكاناء وأفراداء 
ومعادن» هم الرواحل الي تتحمل إذا كل غيرهاء وتصبر إذا 
مَل سواهاء تحمل حملها وكثيرا من حمل غيرهاء فهي الرائدة 
في المتاهة» وهي القائدة في اضطراب الأمورء ولقد قيل في 
واحد من مثل هذه النماذج» وهو صاحب عمامة علمية 


رائدة: 
أولت عمامتك العمائم كلها قمر امقاضر راان 
إن العامة والطريق» و غير الزعامة والطريق أمان 


تلك القلة هي الي تقل عند الطمع» وتكثر عند الفزعء 
فهم - بحق خلاصة جنسهم» وبقية نوعهم» ولقد تبين من 
خلال سوق القرآن الكريم لتلك النماذج القليلة مايؤكد 


تفردهم وندرقم,» وقلتهم (عا تعنيه مادة القلة من دلالة) فيما 
يتصفون به» وإذا طالعنا القلة التي عبرت البحر مع طالوت» 
عرفنا إلى أي مدى تتضح فيهم تلك الصفة» فهم قلة لكنهم 
عي ع ولحداهم الذين عرو اهن مجع طدالوك) ره هنع 
وحدهم الذين أدركوا واعين قوانين الله في النصر والهزيمة 
إدراكا عملياء وإن أدركه غيرهم إدراكا ثقافيا معرفياء وسيبين 
لنا في الصفحات القادمة كم كانوا واعين بل واعبين'”' لقيم 
يندر أن يجمعها سواهم» ويقل وحودها فيمن عداهم» وتلك 
من سنن الله تعالى في حلقه وناموسه في عباده» لقد سثل 
الحسن عن الذين عبروا النهر: (أليْسَ القوم جَمِيعًا كائوا 
مُومنين الّذين جاوزوا؟! فقال: بكى» ولُكن تفاضلوا بَا 
شحت أنفسهم من الْجهّاد في ا 

فالذين عبروا النهر كانوا كلهم مؤمنين لكن الذين صبرواء 
وصابرواء ودعوا غيرهم إلى المصابرة هم خلاصة هؤلاي 
فهؤلاء الَذِينَ E‏ مم ملاقوا الله (أي: يَتَيَقنُون َه مُلاقوا 


حت و عب الشيء وعبا وأوعبه: واستوعبه: أحذه احم امحكم والغخيط الأعظم: / 
اام 


؟- تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين: .)٠٤۸ /١(‏ 


۲٦ 


الله ويتوفيوة تراب الشهادة وهم الس شين أ جحل ا رة 
قالوا: لا تفزعوا من كثرة عددهم كم من فة فَليلّة غلبت فة 
کثيرَة بإذْن الله ا بن الت الحم ون 
بالنصر والمعونة)”"©. 

و(كذلك الخواص في كل وقت يقل عددهم ولكن يحل 
قدرهم). وتلك القلة الى يصطفيها الله تعالى هي الخلاصة 
ال يقوم عليها بناء الحياة» وتنهض جا الريادة والقيادة» وتتقدم 
الأمم» وتستعاد القيم؛ والمتأمل لكل قليل في الحياة والأحياء 
يجده بقية جنسه» وخلاصة نوعه» فالذهب سيد المحادن وهو 
بينهم قل» والأنبياء هم رواد الأمم وهم بين أقوامهم قلةء 
والدعاة الصادقون هم الأدلاء للبشر وهم بين المدعوين قلة» 


والأزمنة المفضلة بين سائر الأزمنة قلة» والأماكن المقدسة بين 


الأماكن قلة: 

تعيرنا أنا قليل عديدنا فقلت لما إن الكرام قليل 
وما ضرنا أنا قليل وحارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل 
وما مات منا سيد حتف أنفه ولا طل منا حيث كان قتيل 


.)710/17 /١( البحر المديد في تفسير القرآن المجيد:‎ -١ 
.)١9 /١( ؟- لطائف الإشارات:‎ 


۷ 


هات ها سيل قا سيد قول لما قال الكرام فعول7) 

فهذه القلة على الرغم من أنها في عين غيرها قلة» إلا أغفم 
في واقع العمل كثرة؛ لأنهم قلة عاملة»ء (والقلة العاملة تهزم 
الكثرة النائمة). 

هم المنصورون في كل زمان: 

المتتبع لآيات القلة في القرآن الكريم» والراصد لطبيعة القلة 
في واقع الحياة والأحياء يجد أن القلة العاملة في كل زمان هم 
المنصورونء لما يشتملون عليه من مات وخحصائص» تعوض 
قلة عددهم بكثرة يقينهم واعتمادهم» وبيذهم مالا يبذله 
غيرهم من الكثرة النائمة الحائمة» ال تقف عند حدود الشكل 
والمظهر فتغرهم كثرقم ويخدعهم عددهم, والراصد لنصر 
المؤمنين في غزواتهم كلها يجد أنهم لم يبلغوا عدد عدوهم» بل 
لم يتعدوا ثلث عدوهم» والمعركة الوحيدة ال قالوا فيها: (لن 
نغلب اليوم من قلة)”» هي المعركة الي سجل القرآن الكريم 
عليهم فيها الحزيمة» ونسبها إلى هذه الكثرة المعجبة:؛ والعدد 
الذي اعتمدوا في حساهم عليه: (لَقَدْ نَصرَكُمْ الله في مَواطنَ 


.؟7؟5/١ والعقد الفريد:‎ 2١87/7 البيان والتبيين:‎ -١ 
.۲۱۸/٤ ومستخرج أي عوانة:‎ 2١17/8/1١ انظر مسند البزار:‎ -١ 


۲۸ 


كيرة ووم حن إذ أغجتدكُم كثركم َم ثفن عنكم شيا 
وَضَاقَتَ عَلَيكُمْ الأرْضُ با خت ثم ولُْم مُدبرِين) 
(التوبة: .)٠١‏ (فالقليل من ذوى العزائم الصادقة والنفوس 
الى افر حي رهاق الماك قي و 
يفعله الكثير من ذوى الأهواء المختلفة, واللزعات 
المتضاربة". 

وسر ذلك أن القلة المحمودة لها حساب آحر غير حساب 
الكثرة المعتمدة على عددها وعددهاء (وقد CET ET‏ 
لكن ليس له رصيد من ألوهية عالية» وقد تكون في قلة من 
العدد» لكن لك رصيد من ألوهية عالية» وهذا مايريدالحق 
أن يلفتنا إليه بقوله: رقلا كب عَلَيْهِمُ القعال ووأ إل 
قليلا). كلمة إلا قليلاً) جاءت لتخدم قضية» لذلك جاء في 
آخر القصة قوله تعالى: ركم مّن فة قَليلَة عت فة كغيرة 
يإذن الله (البقرة: 0545 أي: أن الغلية تأق بإذن الله إذن 
فالشيء المرئي واحد» لكن وجهة نظر الرائين فيه تختلف على 
قدر رصيدهم الإمان..... فالعدو قد يكون كثيراً أمامنا ونمحن 
فلقونو كلها ری اعدو کی ورای سو ف کے ارا 


.)۲۲۳ /۲( تفسير المراغي:‎ -١ 


۲۹ 


تختلف. أنا سأحسب نفسي ومعي ربي» وغيري رآهم كثيرين 
وقال: لا نقدر عليهم؛ لأنه أحرج ربه من الاب 

زإذا تشعنا عد القلة ي يش طالوت الذين كب هم 
ويم النصر على جالوت وحنوده وحدناهم ثلاثمائة أو يزيدون 
قليلاء (أخرج سعيد بن مَنْصُور عَن عُنْمّانَ بن عفان أنه قرا 
عدّة أهل بدر)”"» (لأن المقاييس ليست بكفرة الجمعء ولكن 
بنصرة الحق سبحانه وتعالى)”". 

والفئة القليلة تكون قلتها في الظاهر المرئي للناس أما القوة 
المعنوية والروحية وال هي أساس النصر فتلك لما مقاييس 
أعصرق» مقساييش اليضيزة لا البضز» فالا داه على قدر 
اقتائ زوالففة القليلة تكرن ههان الأفتراد ورلاد و كل 
لوازم الحرب» والفئة الكثيرة» تظهر كثرّقها في الغدَة وَالعَدَد 
و الحرب» والفئة القليلة إنها تغلب بإذن اهل 
وهكذا يوضّح الحق سبحانه أن الأسباب تقضي بغلبة الففة 


.)١١ 55 /۲( تفسير الشعراوي:‎ -١ 
.077٠0 /١( ؟- الدر المنثور في التفسير بالمأثور:‎ 
.)٠١ 44 /۲( تفسير الشعراوي‎ -٠ 


اكوك كنس معاد لطي نات وسصال إل اننا 
شاءه الله تعالى). 

ولأمر ما ذكر الله - تعالى - تلك النماذج في القلة لحيل 
النصر الأول؛ يفيدون منه» ويقفون عنده» ويقيمون دولتهم 
على أساس تلك المفاهيم الي تبي الحضارة وتنشئ الاستمرار 
الحقيق في ريادة الدنيا باسم الدين. 

وحري .من انتدب نفسه لبلاغ رسالة الله للناس واستهدف 
إنارة الدنيا بالدين أن يعي هذه المفاهيم» حن لا تبهره الكثرة 
فتقهره» فينتقل من دور المبهور إلى دور المقهور أو المسحورء 
أو إلى دور الحمامة ينظر إليه الثعبان فتنشل وتنحل وكان 
ممكنتها أن تطير» وواقع الأمة المسلمة اليوم ونظرتها للعالم 
الغربي حير شاهد على هذاء فوعي المسلم بسنة الله في القلة 
والكثرة يقيه هذه النظرة ويعفيه من تلك الوهدة. 

أهل اختبار وابتلاء: 

ميزات القلة وصفاتقم لا تأت هكذا ضربة لازب» ولا 
وصبرهم على ما لا يصبر عليه سواهم» فالقلة تأت بعد اختبار 


.)5555 /1١١( تفسير الشعراوي:‎ -١ 


۲١ 


ينخل الغث من السمين» ويز الخبيث من الطيب. 

من هنا تتعرض القلة للتمحيص والابتلاء فيفوز بوصفها من 
تحقق بصفاقاء ويبعد عنها من لا يستطيع دفع مهرهاء ولذا 
تعرض بنو إسرائيل مع طالوت للاختبار والابتلاء» حن يتبين 
الصابر الجاهد من الخائر الحبان» والمقدام اللجسور من الخقائف 
الرعديد (فالمقصوة من هَذَا الابتلاء أن ب العفديق عن 
الرنْديق» والمُوافق عن الْمُحَالفء الو دع الله سيان أن 
الَذِينَ کن وا لهذا القتال هم م الذِينَ لذ هرن من هذا 
اهر وان كل ن شرب من له ايكون مدنا في هد 
قال ركان في قور دين عن للك ق الي لا حرم 
اقرا عل .السب قر المرافق و تاف اهي 
عن ا 

ولكل اختبار نتيجة» ولكل بلاء عطاء» ولكل شدة رخا 
والله غالب على أمره» ولكن أكثر الناس لا يعلمون» وتأني 
نتيجة اختبار القلة في هذا الموقف مباشرة إذ يصبر على القتال 
من لم يشرب من النهر أصلاء ويتردد من اغترف غرفة بيده 
ولا يقوى على العزم فضلا عن السير والقتال من عب وأترع» 


.)509 /5( مفاتيح الغيب:‎ -١ 


۲۲ 


فبشم وترنح» وأخلد إلى الأرض غير مأسوف عليه؛ ذلك أن 
ون يفت عل :الما كبشت يكو غل ا ا رمع م 
يتحمل العطش كيف يتحمل وهج السيوف وتطاير 
الأعضاء؟!» (فمن ظهرت طاعته في ترك الماء. علم أنه يطيع 
فيبا:عذا ذلك» ومن غلبت شهوثه في الائ و عض الأسن نيمو 
بالعصيان في الشدائد أحرى» ورخّص للمطيين في العُرْفة 
ليرتفع عنْهم أذى العَطْش بعض الارتفاع» وليك سروا نزاع 
الس في هذه الحال. 

وا ا ف ا 
غرفة بيد الزهد» وأقبل على ما يعينه من أمر آحرته» نمجاء ومن 
الك عا عه عن اقاب لر وو اده ان 
یتدار که الم . 

(وحكمة هذا الامتحان: ليتخلص للجهدد المطيعون 
اللحلصون» إذ لا يقع النصر إا . 

هم دائماً لحمة واحدة: 

المتتبع للقلة وواقعها يجد أنمهالحمة واحدة» وسبيكة 


1 


.)٤۹۲ /١( الجواهر الحسان في تفسير القرآن:‎ -١ 
.)710/17 /١( ؟- البحر المديد في تفسير القرآن المجيد:‎ 


۳ 


اک ایر ا ق مح سر فل کل م عاي 
الآخر» ينصحه ويعظه ويرشده ويهديه» ذلك ما صنعته القلة 
مع طالوت» وهذا ما عاشته القلة مع الني کي ومن طالع 
سيرة القلة معه - صلى الله عليه وسلم - عرف حاهم بعضهم 
مع بعض» يعرض الواحد على أحيه ماله» ومتاعه» وزرعه» 
وضرعه» وعلى الجانب الآخر يتأبى أحوه فالأول يعطي في 
سخاء والآخر يتعفف قي إباء» ومثل تلك النماذج الي تعطي 
الواحب قبل أن تطالب بالحق» وتعيش بالفضل قبل العدل 
تقوم النهضات وتستمر الحضارات» وإذا رجعنا إلى دلالة القلة 
وألفاظها في اللغة أعطتنا من المحاني ما يسند تلك النظرة» 
ويقوي تلك الفكرة» (فالفغة: الجاع أن كمف مد فطاء 
إلى بَعْضٍ فَصَّارُوا حَمَاعَع فلفظة الفعة ت دل على الجماعية 
والتماسك» كما تدل على رحوع بعضهم على بعضء 
(فالفعة: لحَمَاعة من الاس مشتقة من الْقَيْء وهو الحو 
أذ يهم تاج إلى بل ومن تيت وة حي 
5 لان الحيش يفيء Os‏ وهم: (الجماعة من الناس 


.)517 /5( مفاتيح الغيب:‎ -١ 
.)٤۹۹ /۲( ؟- التحرير والتنوير:‎ 


٤ 


قليلاً كان عددهم أو كفيرا)20, 

والفئة الجماعة الي يرحع إليها في الشدائد» من قوطم: فاء 
يفيء إذا رحع» وقد يكون الرحل الواحد ففة تشبيهاء والململك 
فئة الناس» والحبل فئة» والحصنء كل ذلك تشبيى» وفي 
قوط رط الله عه كا من فقة.. الآية» تحريض بالمنال 
وحض واستشعار للصبر» واقتداء 52 صدق ربه» و«إذن اللم» 
هنا تمكينه وعلمه» فمجموع ذلك هو الإذن» ا مَعّ 
الصابرينَ بنصره وتأييده. 

هم السابقون إلى الإبمان والناصرون للحق والدعوات: 

أكد القرآن الكريم من خلال رصد آيات القلة والكثرة فيه 
أن السابقين إلى الإبمان والناصرين للدعوات قلة» وهم الذين 
تقوم عليهم الدعوة» وتبلغ يهم الرسالة» قال تعالى: (حَتَى إِذا 
جَاء أَمْرا وَقَارَ الور فلا اخمل فيهًا من كل زَوْجَيْنٍ اين 
وَأَهْلَكَ إلا مَنْ سبق عليه اقول وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَمَهُ إلا 
قليل) (هود: .)١‏ يقول: (وما أقرّ بوحدانية الله مع نوح من 
قومه إلا قليل)27. 


.)٠٠١ /۲( تفسير المراغي:‎ -١ 
.)755 /١( ؟- انحر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:‎ 
.)758 /١5( جامع البيان:‎ -۳ 


وعلى الرغم من إسراف كثير من المفسرين في القول في 
هذا القليل إلا أننا نقف عند ما ورد قي القرآن الكريم, ولا 
نتجاوزه» إعانا منا أنه لو كان في تفصيله فائدة لما أغفله 
القرآن» قال أبو حعفر: (والصواب من القول في ذلك أن يقال 
كما قال الله: روما آمَنَ مَعَهُ إل قليل)» يصفهم بأنهم كانوا 
قليلاء و لم يح عددهم عقدارء ولا حبر عن رسو الله ل 
صحيح» فلا ينبغي أن يجاوز في ذلك حة الله إذ لم يكن 
مل عد ذلك خد ندع كناب اله أو ار قن رسحول الله 
. 

وهذا القليل السابق إلى الإيمان هو الذي يلتفت إلى مراد 
لله إتعالى)؛ دون الوقوف عند الظاهرء فيتفة كما نفد نوح 
والقلة المؤمنة معه» دون أن يتوققف عند أسباب الأرض» بل 
يعتد نظره ونظرهم إلى مسبب الأرض والسماوات» من في يده 
الأسباب وهو راء فإن نوحا - عليه السلام - ومن معه من 
القلة المؤمنة السابقة إلى إجابة دعوة التوحيد نفذوا مراد رهم 
على الرغم من سخرية الكثرة الغالبة منهم. (ِوَيَصْتَعٌ الفلك 
وكلما مر عليه ملا من قومه تخروا مته قال إن سخروا 


.)۳۲۷ /۱١( جامع البيان:‎ -١ 


ون 


ما فنا نسْخَرُ منكج كَمَائَسسْخَرُونَ 0 قسؤف تَغْلَمُونَ 
مَنْ َأنيه عَدَابُ يُخخِيه ويل عليه عاب ميم ))٠۹(‏ 
(هود: ۳۹۰۲۳۸). 

فإنه إلا تحقق ما أمر الله به م يأبه عند إمضاء ما كلف به 
عا مع من القيل» ونظر إلى الموعود بطرف التصديق فكان 
كالمشاهد له قبل الوحوف'. 

فحمله ذلك ومن معه على السمع والطاعة على الرغم من 
فقد الأسباب وكثرة السخرية والاستعجاب. 

وأما عن عدد هؤلاء القلة فقد قيل: (كانوا ثمانيية: نو 
عليه الصّلاة والمتّلامُ وأهله» وبنوه الثلاثئة» ونساؤهم. وعن 
ابن إسحق: كانوا عشرة: خرسة رحال» وهس نسوة» وعنه 
أا أفهم E‏ سوى نسائهم. وقيل كانوا اثنين 
وسبعين رحلا وامرأة وأولاُ وجي سامٌ وحامٌ ويافث ونساؤهم 
فالجميع فاك و نصفهہ 1006 و نساء واعتبار 
ا معية في إمانهم للإبماء إلى المعية في مقر الأمان والنجاة)”2. 

فما يكون هؤلاء في أمة أرسل إليها نوح عليه السلام؟! 


.)١185 /۲( لطائف الإشارات:‎ - ١ 


۲- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: .)۲١۸ /٤(‏ 


۷ 


ونما يدل على أن السابقين إلى إجحابة الحق قلة وصف أعداء 
الحق لهم بسرعة إجابتهي ا في قوله تعالى: (ققال 
الْمَااْ اْذينَ كَمَرُوا من قَوْمه مَا اراك إلا شرا ملا وَمَائرَاكَ 
انبَعَكَ إلا الْذينَ هُمْ أَرَاذلَْا بادي ١‏ را تی لكوم غلا 
من فَضْلٍ بل کم کاذبین) (هود: ۲۷). 

فهؤلاء أسلموا بادي الرأي» أي: أول الأمرء وفور وصول 
الدعوة إليهم» ودون تفكر بل بظاهر من الرأي» - في 
زعمهم- وتلك الي عابوها عليهم هي طبيعة النفوس الصافية» 
والقلوب الرائقة الفائقة» الي لا يحول بينها وبين الحق حائل» 
ولا بمنعها من الإبمان بداية ظهوره مانع. 

إن قوم نوح لما رأوا إيمان هؤلاء مسرعين قالوا ما قالواء 
وتلك عجيبة الكثرة والغالبين أن يعدوا ما بمدح بهعيباء وهي 
سنة ماضية في الزمان والمكان والأمم والأفراد: 

إذا محخاسئ اللاق أذل ما كانت ذنوبا فقل لي كيف أعتل 7" 


وهؤلاء هم الذين يحرص عليهم ولا يفرط في صحبتهم لقد 


-١‏ البيت للبحتري» انظر ديوانه: 4514/١‏ ت: كامل الصيرفي» ط: دار المحارف» 
والبيت من قصيدته الرائية الي بمدح فيها علي بن مر الطائيء جمهرة الأمثال: 
١ء‏ وفاية الأرب: 97/7. 


۸ 


أرشد الله تعالى رسوله إلى ملازمتهم؛ لأن يهم تقوم الدعوات 
وتنشأ الحضارات» وما أعظم قول الله (تعالى) في أمثال هؤلاء 
لرسوله و (وَائْل ما أوحي إِلَبِكَ من كاب رَبك لآ مدل 
لکلماته وَلَنْ كج من دُونه مُلتَحَدَا (۲۷) ابر سك َع 
الْذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ بالْعَدَاة وَالْعَشيّ يُربِدُونَ وَجْهَهُ ولا تعفد 
عَيَْاكَ عَنْهُمْ ثري زيتة الحيّاة الدّنيَا ولا تطغ من اغف قله 
عن ذكرا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَان أَمْرَهُ فَرْضًَا )٠۸(‏ (الكف: 
۷( 

فلقد أمر الله رسوله بي هنا بأمرين: تلاوة ما أوحي إليه 
من كتاب ربه» والصبر مع الذين يدعون رهم بالغداة والعشي 
يريدون وجهه؛ وأمره تعالى بأن لا يعدو عينيه عنهم» فالوحي 
واتباع كلماته» والقلة العاملة المحمودة, هما جناحا النصر 
واطضازة» وذغامتة البقاء والامكهراز + وا ما يل :توما 
لتقلا بمتنع عن طرد القلة معه الذين وصفوا بأفم: (أراذل)» 
من قبل الكثرة الجاهلة» وقي تعليل نوح لعدم طردهم يحتاج إلى 
مزيد تأمل. 


(وحملة: (وما آمَنَ ممه إلا قليا ( اعتراض ل لتكميل 


۲۹ 


الفائدة من القصّة في قلة الصالحين وكيس الذين ركبوا 
في السفيئة أَمَمَا لقلة عَددهي. 

وهي كذلك السنة في القلة: 

«وما تراك الَبَعَكَ إلا الذي هم أراذلّنا بادي الرأي».. 

ES‏ ردول تمك وغل أيه E‏ اقيق 
من الما العالين لجموع المؤفيق:. أفنا لا شررئ ولا شري 
اتباع الدعوات. ومن ثم فهي متهمة في اتباعها واندفاعهاء ولا 
يليق بالكبراء أن ينهجوا فمجهاء ولا أن يسلكوا طريقها. فإذا 
كان الأراذل يؤمنون» فما يليق إذن بالكبراء أن يؤمنوا يمان 
الأراذل ولا أن يدعوا الأراذل يؤمنون! «وما وی لکت عا 
من فطل يجرد الداع عن توه من الأزال! مما شرق 
لكم علينا من فضل يجعلكم أقرب إلى اللمدىء أو أعرف 
بالصواب. فلو كان ما معكم خيراً وصواباً لاهقدينا إليه ولم 
تسبقونا أنتم إليه! وهم يقيسون الأمور ذلك القياس الحاطئ 
الذي تحدثنا عنه. قياس الفضل بالمال» والفهم باللجاه.؛ والمعرفة 
بالسلطان.. فذو المال أفضل. وذو الجاه أفهم. وذو السلطان 


.)۷۳ /١7( التحرير والتنوير:‎ -١ 
.)30 /١١( التحرير والتنوير:‎ -۲ 


أعرف!!! هذه المفاهيم وتلك القيم الي تسود دائماً حين 
تغيب عقيدة التوحيد عن امجتمع» أو تضعف آثارهاء فترتد 
البشرية إلى عسورة هود الجاهلية. 

وي التعقيب على قصة نوح وقومه مايحقق عددامن 
الحكم الباهرة» والسنن الحاكمة» الى لا تتخلف ولا تتبدل. 

وهؤلاء القلة هم السابقون إلى الإهان في كل زمان 
ومكان» وكما كانوا مع نوح ايلاء كانوا مع موسى عليه 
السلام» ومع محمد بب ومع الأنبياء والمصلحين في كل العصور 
وعلى تطاول الدهور» وكلام فرعون عن أتباع موسى اكا 
يظهر هذه السنة جيدا؛ إذ قال عنهم: (... إن هؤلاء شرذمة 
فَليلُونَ (؛ ه) وَإِنْهُم نا لَعَائظُونَ (ده) وَإِنَا لَجَمِيعٌ حَاذْرُونَ 
59ه5)) (الشعراء: ٤‏ ه-5ه). 

فوصفهم بأنهم شرذمة» وهي: الطائفة والبقية القليلة» فهم 
كانوا السابقين إلى دعوة موسى اكللة» واللستجيبين لنداء 
الإبمان» بين هذه الأعداد الغفيرة الي ذكرها المفسرون في عدد 
جيش فرعون فضلا عن رعيته» وهكذا السابقون إلى الإيهان 
SECT‏ 


٤ ا رگ ها سم د‎ ES 
مائة ألف» وفرعون وأصحابه ستة آلاف ألف» هذا تَفسيرٌ‎ 


٤١ 


د 


E 
وقد حرص فرعون على وصفهم مملازمة القلة من خلال‎ 
هذا اللفظ (لشرذمة)» ومن خلال جمعهم على (قليلون)» فهو‎ 
يؤكد قلتهم يذه الصورة لفظا ومعئ» (وقيل: قليلون, لأن‎ 
كل جماعة منهم كان يلزمها معن القلة؛ فلما جمع. جمع‎ 

جماعاتهم قيل: قليلون)”". 

وقد ظلمهم فرعون بهذا الوصف» وبغى عليهم وعدا. 

ووصف الطاغين هم بأنهم أراذل أو شرذمة لا يقلل من 
سبقهم» ولا يكدر من صفوهم فالسابقون السابقون أولفك 
المقربون» أولعك الذين يؤمنون بلا ترددء ويعتنتقون بلا 
صوارف» ويقبلون بلا اشتراط» حسبهم أفم عرفوا طريقهم 
ووجدوا ضالتهم» والله ورسوله في ذلك أمن وأكرم» ولقد 
عتب الله على قوم زعموا أفهم سبقوا في الإهان فذكرهم الله 
تفال ياف الى عض بغ اله و ےن غ أن 
هَدَاكُمْ للإيمان إن كُنمْ صَادقِينَ (10) إن الله يم عب 


.)٥۰٤ /۲( تفسير يی بن سلام:‎ -١ 
.)35٠0 /۱۹( جامع البيان:‎ -۲ 


۲ 


السَّمَاوَات وَالأَرْض وَالَهُ بتصيرٌ بمَا تَعْمَلروفن (ق: ۱۷» 
۸ 

قلة المال وعدم احتفاهم”" به: 

ومن صفات القلة الرائدة؛ أنفهم لا يأيون بالمال» ولا 
يحفلون بالجاه والسلطان, إلا بقدر ما يحقق أهدافهم» ويعينهم 
في الوصول إلى غاياتمم» لا يأيمون .ما يأبه به الناس» ولا 
يشغلون ما يشغل به العامة» ولعل سؤال الني 4 لأصحابه 
عن رجحل رث الثياب» رقيق الحال» قليل المال» وآخحر عظيم 
الثراء» كثير الزينة والمتاع» ليرسخ لديهم هذا القانون الصادق 
RT‏ العا لقن رمد لمن تيزل لد 
فقال: «ما تقولون قن E‏ کر إن طت أن 
EBE‏ اكاك 


4 ا 


ن لا يستمَع» فقال رَسُول الله 4£: «هَذا 


0 


م 


يشفع» وإن قال 
or‏ 


ا من ملء الأرْضٍ مثل ا 


خا دمل وس به» E‏ وما احفر به: ما بالى: القاموس المحيط (ص: 185). 
-١‏ صحيح البخاري: (۷/ ۸). 


فكأن البي ييي يريد أن يلفت نظر أص حابه إلى هذه السنة 
الماضية في القلة وأصحابماء وأفم لا يأيمون بالدنيا ومتاعهاء 
والحياة وزحرفهاء أما الكبراء والأغنياء فلا يرون العز والتقدم 
إلا في المال والجاه والسلطان» فيقولون لنوح (عليه السلام)» 
مبينين له عدم إعامُم: (وما كراك اَبَعَكَ إا الذين هم أراذلماء 
بادي الرّأي»!! وهم يسمون الفقراء من الناس «أراذل».. 
كنا يقل "الكو انيما إل ا رن الي وو وا اال 
والسلطان! وأولئك هم أتباع EEE‏ لأفم 
بفطرتمم أقرب إلى الاستجابة للدعوة الي تحرر الناس من 
العبودية للكبراء» وتصل القلوب بإله واحد قاهر عال على 
الأعلياء. ولأن فطرتمم لم يفسدها البطر والترفه ولم تعوقها 
المصالح والمظاهر عن الاستجابة ولمم لا يخافون من العقيدة 
في الله أن تضيع عليهم مكانة مسروقة لغفلة الجماهير 
واستعبادها للخرافات الوثنية في شن صورهاء وأول صور 
الوثنية الدينونة والعبودية والطاعة والاتباع للأش خاص الزائلة 
E NRE I NETE ET‏ 
التوحيد هي ح ر كات التحرير الحقيقية للبشر في كل طور وقي 
كل ارک 2 كاد ا الفا دا و ر ن ا 


الجماهير ويحاولون تشويهها واهام الدعاة إليها بشر الهم 
للتشويش والتنفير)”"". 

إن هؤلاء لا يبالون بالمال فلا يشغل بالحم» ولا يلهثون وراء 
السلطان» فلا يهز يقينهم» ولا يركعون للمنصب والوحاهة» 
فالنفوس الكبيرة لا تكثر في أعينها الأشياء مهما تكاثرت» ولا 
تشغلها لعاعات الدنيا مهما أبرقت» ف (صانع الحياة يدوس 
الألقاب برحله ويحطمهاء ومضي يصنع الحياة من موطن 
التحصص والفن والإبداع. هو مليء النفس ولا يحتاج أا 
لملأها. الذي يطالب بالمسؤوليات والألقاب الدعوية والنقابة 
والأفازة SRA E‏ الكدي لا حي NE‏ 
تدم وه فك اوسانب E‏ الحا EE‏ 
ويعارك» ويختلف» ويناضل دون مكتسباته السابقة» وملا 
الكوالين هما وجا اتر فم شنم ارات 

وداود الث رمز من رموز القلة الى أثرت الحياة وأنتقذت 
بن إسرائيل من ويلات جالوت» والصفات الي بدا يما تؤكد 
هذه الصفة لدى تلك القلة المؤثرة في تاريخ الحياقه بدا ذلك في 


.)۱۸۷۲ /٤( في ظلال القرآن‎ - ١ 
.55 ؟9- صناعة الحياة » محمد أحمد الراشد:‎ 


° 


ثيابه ال لقي يما جالوت» وټ سلاحه الذي قتله به وفي عدم 
احتفاله بوحاهته ومنصبه» وحنده وحاشيته» حن أغاظ ذلك 
جالوت وكسر نفسه كسرا وهزمه هزيمة وقتله أولا روحا 
ونفساً قبل أن يقتله بنياناً وحسداء ركان غلاما يَرْعَى الْكَنَمْ 
وَلَمْ قبل أن يبس درا ولا أن يحمل سلاحًاء يل حَمَل 
ل Tg‏ 
يسع لَه وقال: هل أنا كلب تَر ا بالمقلاع؟ متا 
داود بمقلاعه ات ا ر ا فدًا مل فاحرً 
ا كنات حو ندا رك تحرف وار وكتان له 
الشأن الذي وَرث به ملك إسْرائيل» كما قال تَعَالَى: (وآاهُ 
له املك وَالْحَكْمَة وَعَلَمَهُ عَلمَهُ مما شتا . 

(شاء الله أن يرى القوم وقتذاك أن الأمور لا تحجري 
بظواهرهاء إئهما بحري بحقائقها. وحقائقها يعلمها هو. 
ومقاديرها في يده وحده. فليس عليهم إلا أن ينهضواهم 
بواحبهم» ويفوا الله بعهدهم. ثم يكون ما يريهه الله بالشكل 
الذي يريده. وقد أراد أن يجعل مصرع هذا الجبار الغشوم على 
يد هذا الفى الصغير» ليرى الناس أن الجبابرة الذين يرهبوفم 


.)۸۹ /۲( تفسير المنار:‎ -١ 


٦ 


ضعاف» ضعاف يغلبهم الفتية اتاو لاد ناك أن 
يقتلهم.. وكانت هنالك حكمة أخرى مغيبة يريدها الله. فلقد 
قدر أن يكون داود هو الذي يتسلم الملك بعد طالوت» ويرثه 
ابنه سليمان» فيكون عهده هو العهد الذهي لبي إسرائيل في 
تاريخهم الطويل جزاء انتفاضة العقيدة في نفوسهم بعد الضلال 
والانتكاس والشرود)”". 

إن قيمة المرء في نفسه., ومكانته هو الذي يصنعهاء بعيدا 
عن زخرف الدنياء وشارات الحياة» وواقع الناس ينبئ بذلك 
إنباء» فأحرص الناس على وجاهتهم وتقدمهم هم أكثر 
الناس فراغاء فالممتلئ من داخله ليس في حاجة إلى من ينعم 
عليه بشارة أو عبارة» ولعل هذا من حكم الله - تعالى- في: 
(إلا من اعرف غْرْقَة بیده)؛ وخيرا ل قبا يفسا اف 
ويعتم النفس» فالذي يتخفف من حاجاته الأساسية يكون 
على ترك غيرها أقدر» والميدان ميدان قتال ودماءء وبذل 
وأشلاء» والذي لا يصبر على ترك الماء لا يصبر على ملاقاة 
الأعداءء ومقارعة الأبطال» أما الذي يكرع حن عتلئ؛ ويعب 


حن يتورم فلا يقوى على مقاومة نفسه» ومن لا يقوى على 


.)559 /١( في ظلال القرآن:‎ - ١ 


۷ 


مقاومة نفسه لا يقوى على مقارعة غيره. 

وهم علماء فقهاء: 

العلم أساس الحضارة» به تنشأ وعليه تقوم وبدونه لا 
تستمر ولا تزدهر» وحضارة لا تتبن العلم ولا تعتمد عليه 
حضارة شوهاء» ترف - إن رفت- بجناح واحدء أو هي 
عرحاء تمشي - إن مشت - على ساق واحدة» من هنا كان 
أول ما نزل في بناء حضارة الإسلام (اقرأ)» ومن هنا كان 
العلم قبل العقيدة (فَاعْلَمَ أله لا إِلَّهَ إلا الل (محمد: 15). 

والقلة الرائدة العاملة لا تكون مؤثرة إلا بالعلم؛ لذاترى 
من أبرز صفات القلة أَمُم عالمون فاقهون» وهذا شأن القلة» 
تكون أكثر أهل أمتها علماء وأوفرها فهما لأنهم الرادة الذين 
يسبقون» والقادة الذين يدلون قومهم إلى مواطن المهدى 
والفلاح. 

كول اه ا ي اسراف مدن عا 
الله - تعالى-؛ ولذا أطلعهم بعلمه على معرفة عدد هؤلاء 
الأولياء من عباده» أهل الكهف الدعاة الصابرين الفارين 
بدينهم من الظلم وأهله؛ رلا كانوا من أوليائه فلا يعلمهم إلا 
خحواص عباده» ومن كان قريبا في الحال منهم فهم في كتم 


۸ 


الغيرة» وإيواء السترء لا يطلع الأحانب عليهم» ولا يعلمهم إلا 
للب كن انوعد قدا ناك رجانه عدن الكفافنين فاه 
يعلمهم إلا أهل الحقيقة فالأحانب لا يعرفون الأقارب» ولا 
تشكل أحوال الأقارب على الأقارب"", (ثم أحبر أن عالم 
ذلك من البشر قليل)”". 

وهؤلاء العالمون هم الذين وفقوا لعلم الصواب وإصابة 
الحق» (وهم الذين أصابوا الصواب وعلموا إصابتهم)”". 

إن هؤلاء القلة هم أهل العلم بزمانم؛ وأهل الوعي 
بشأفم» وما يلزمهم في وقتهم» وذلك العلم أحد الأسباب 
الرئيسة الي تبن عليها الحضارة» وتؤسس عليها الدعوة إلى الله 
تعالى» وتحفظ هذه الحضارة من التفسخ والانحلال. 

والناظر في القلة مع داوود يرى أنهم علماء واعبون وفقهاء 
فامون» بدا ذلك قي ترتيب الدعاء لديهم كما بدافي نصحهم 
لمن معهم» وحرصهم على هدايتهم؛ ونما يدل على ذلك أيضا 
قولم: (كم من فة قَليلة غلبت فئة كغيرَة بإذن اللم (تقوية 


.)۳۸۹ /۲( لطائف الإشارات:‎ -١ 
.)5 0/8 /*( ؟- الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:‎ 
.)٤١٤( تيسير الكريم سورة الرحمن:‎ -۳ 
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قلوب الّذينَ قالوا: إلا طَاقَةَ آنا اليوم بجالوت وَجُنودهم, 
SE‏ الا سيره اتاو :الاي 2 
عا سوام عم م هك 5 : 5 8 )00 
قال: (والله مع الصابرين). وهذا من مام قوهم) : 

(قَلَمّا جاوَرَهُ هُوَ والذين آمَنُوا مَعَهُ قالوا لا طاقة 


الوم 
بجالوت وجنوده أي اس سشتقلوا أ هھ ع“ لقاءِءَ عذرهم 


or 


لكثرتهم فَشَجُعَهُمْ عُلَمَاوُهُمْ الْعَالمُونَ بأن وَغد الله حي 
إن النَصْرَ من عند الله لَيْسَ عن كثرَة عَدَدِ ولا عد" . 

مؤمنود بالله: 

ومن صفات القلة أنهم مؤمنون بالله إيمانا يقينيا عمليا فهم 
يذو كوك 1ف لقان E TET PW‏ 
على في الآخرة» وَالاغْتصامٌ بالصّبر - الذي هُوَ من أركان 
لالس تالكاو تاه سات تمد الكحينه 
الفلبل عل E E DTT E O‏ 
كَثِيرَة باذن الله الله مَعَ الصًابرين) (البقرة: ۲٤۹‏ ). 
-١‏ اللباب في علوم الكتاب: /٤(‏ ۲۸۸). 


؟- تفسير ابن كثير» ط: العلمية: /١(‏ 5:09). 
+- تفسير المنار: .)٠٠١ /١(‏ 


وهذا الإبعان هو الذي يبحملهم على التمسك مبدئهم» 
والتضحية في سبيله» والصبر على مشاقه؛ لعلمهم إن الله ناصر 
دينه» ومؤيد أهله. 

وهم أصحاب العزم: 

من صفات القلة أنهم أولو عزم ومثابرة» والمتأمل لقصة الملا 
من بي إسرائيل من بعد موسى يدرك مدى عزم هؤلاء الذين 
رأوا عدوهم أضعاف عددهم أضعافا مضاعفة» فما وهنواوما 
استكانوا بل صبروا في رضاء ومضوا في عزم واثقفين من نصر 
الله وتأييده» ومدده وتمكينه» وأفرغوا هذه المعاني على من 
معهم داعين غيرهم إلى الصبر واليقين في موع ود الله تعالى 
بالنصر والظفر» وعندما قال أكثر العابرين للشهر لما رأوا 
طالوت وجنوده: (لاً طَاقة نا الوم بِجَالُوت وَجُنُوده) 
(البقرة: 59 ۲): رکف نُطيق اَذه مَعح کت رهما قال كر 
SEE OE‏ امت قدو e‏ 
امات ترك EEE O E‏ 


4 


ر ي ,اي ا عر کک 


عَشَرَ رَخُلا- وفي رواية: ولائ عَشَرَ رحلا وَمَاجَارَمَمَهُ 


°١ 


إلا مُوْمن)”". 

وهؤلاء المؤمنون الصابرون الشابتون المصابرون هم القلة 
العاملة وهم خلاصة غيرهم., الذين يثبتون عندما ينكسر 
غيرهم وهم لعظيم إعانمم أكثر ثقة من غيرهم فهؤلاء هم 
(الخلص منهم الذين تيقنوا لقاء الله وتوقعوا ثوابه» أو علموا 
مم يستشهدون عما قريب فيلقون الله تعالى)7" . 

موصولون بالله متعلقون بدعائه: 

رمات ا كيدها سبو مرفي متخ بصا بولك * 
عليه السلام- أنهم على صلة قوية بالله تعالى» بدا ذلك في 
يقينهم في أنهم ملاقوه» وبدا كذلك في صيغة تعبير القرآن 
عنهم بأفم: (الَذِينَ يَظُونَ أَنَهُم ملقو الله)» والظن هنا إن 
كان .معن اليقين فهو يدل على ثقتهم ويقينهم في لقاء رم 
وإن كان على بابه فهو من هضم نفسهم حيث إنمم في موطن 
الشهادة والقدوم على الموت» كما يبدو إهانهم وحسن صلتهم 
بالله من تعبيرهم في الدعاء: (أفرغ عَلَيْنَا صَبْراً وت أَفدَامَنَا 
وَانصرئا على الْقَوْم الكافرين). 


.)٠٠١ /۳( تفسير القرطبي:‎ -١ 
.)٠١١ /١( ؟- أنوار التنزيل وأسرار التأويل:‎ 


o 


أقدامناء وإنما تثبت الأقدام عند قوة القلوب)0". 
وحسن صلتهم بركم» و(هذه هي الشحنة الإبمانية لمن يريد أن 
يواحه عدوه فهو ينادي قائلا: (ربّئا) إنه لم يقل: ياالله بل 
يقول: زرا لأن الربة هو الذي يتول التزيبة والغطاء» تما 
مطلوب «الله» هو العبودية والتكاليف؛ لذلك ينادي المؤمن 
ربه في الموقف الصعب «يا ربنا» أي يا من خلقتنا وتتولانا 
فا ااه رعا ال كلمة افرع غلا رم 
تفيدنا أَمُم طلبوا أن يملاً الله قلوبمم بالصبر ويكون أثر الصبر 
فيك الأقدام زر اتعدامتا/ سس ”و اكوا ادر بينام 
وعند فاية الصبر وتثبيت الأقدام يأ نصر الله للمؤمنين على 
القوم الكافرين» وتأن النتيجة للعزم الإبهاني والقتال في قوله 
AA 9‏ °4 ام ا زهة 
الحق: (فهرموهم يإذن الله... )) . 
وق ترتيب الدعاء: حسن صلة» وحودة وعي» من طلب 
إفراغ الصبر» ثم تثبيت الأقدام» وهو مرتب على سابقه ثم 


.)۲۲۷ /١( زاد المسير في علم التفسير:‎ -١ 
.)1٠١55 /۲( ؟- تفسير الشعراوي:‎ 


or 


النصر على الكافرين» وهو نتيجة المقدمتين السابقتين» 
واستخدام لفظ: (الكافرين) فيه تحضيض عليهم» واستجلاب 
للنصر على هؤلاء الكافرين» فلم يقولوا انصرنا على عدوناء 
بل على القوم الكافرين» تحضيضا عليهم وبيانا لسبب طلب 
نصرهم على هؤلاء الذين جحدوا الله في ربوبيته وألوهيته. 
سألوا أولا إفراغ الصبر في قلوي؛مم الذي هو ملاك الأمرء ثم 
ثبات القدم في مداحض الحرب المسنس:عقتةه ثم اللصر على 
العدو المترتب عليهما غالبا. (فَهَرَمُوهُمْ يإذن اللّه): فكسروهم 
بنصره» أو مصاحبين لنصره إياهم إحابة لدعائهم)'. 

يتميز يما في قوله: (فزعوا إلى الدُعَاء لله تجا E‏ بل ظ 
ارب الدّال عَلَى الإصلاح وَعَلَى الْمُلْكء قفي ذلك إِشعَارٌ 
بالعبودية: وقولهم: "افرع علا ضرا سوال بان يصب عله 
الصبر حتى يكون مستعليا عليهم» ويكون لهم كالظرف وهم 
كالم وق قيقد ويك 9 ل E‏ اال 
وهو كتاية عن تشجيع قلوبهم وتقويتهاء وَلما سَألوا ايكون 
-١‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل: .)٠١١ /١(‏ 
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بلا عل من ال سالا يت ادا و اعاعا 

والصرا على العنوة الكتسافرين أي اعا عل وجتانا 
بالوصف المققضي لحُذلان أغدائهم وُو الْكُقْيُ وكاو 
عدون الأصلتام» في قولهم: ربّناء إقرَارٌ لله تَعَالَى 
بِالْوَحدَانيّة وإقرار له بالعبُوديّة)”". 

واعون بسنن الله الجارية والخارقة في الحياة والأحياء: 

من أهم صفات القلة المحمودة وال تظهر السننية في هذا 
الجانب أنهم على وعي ملحوظ بسنن الله (تعالى) في الحياة 
والأحياء» يظهر ذلك في الجيل القرآني الفريد الذي رباه 
الرسول بي كما يظهر في كل قلة تمنح النصرء والمتأمل للقلة 
مع طالوت يلحظ ذلك في غير موضع. في وعيهم بالدعاي 
ومدى جلبه للنصر بعد الأحذ بالأسباب» وفي ترتيب الدعاءء 
كما مر» وني احتيار الألفاظ ودقتهاء وقي قولهم: ركم من فة 
قليلة عَلَبَتَ فة كغيرة بإذن الله واللة مع الصابرين» 
كر كين لامع Nee gE EE‏ 
الكثرة النائمة» وذلك من خلال التعبير ب (كم) الي تفيد 


»)۲۸۹ /٤( اللباب في علوم الكتاب:‎ »)٥۹۲ /۲( البحر المحيط في التفسير:‎ -١ 
.)785 /۲( وتفسير المنار‎ 


oo 


التكثيرء وقوهم: (وَاللَهُ مع الصّابرينَ)» وهذه سنة من سنن 
اله تخا 

يقول أبو حيان في البحر: (إنا لا نكترث بجالوت وحنوده 
وَإن 0 فان اثر ليست سا للانتصّار» فكثيرًا ا اق صر 
يل على اكير ونا كان قد سب للك في الأزان 
الْمَاضيّة. وَعَلمُوا بذلك اروا بصيعة: > لمق ضية 
ا ولك هن غ إدراك اسمن الريانينة والإفيادة 
منها. 

كما أن المتأمل لدعائهم يلحظ فيه بوضوح هذا الوعي 
الراقي» فهم سألوا الله - تعالى- بلفظ الربوبية؛ وهي مدار 
العطاء والرعاية والتربية والعناية» ولم يسألوه بالألوهية الي هي 
مدار التكليف» كما نهم قالوا: (أفرغ) الذي يدل على 
الشمول والعموم والاستيعاب» كما أنهم ربطوه بلفظ: (على) 
الذي يدل على العلو وفيه من التمكن ما فيه» وتلك طبيعة 
القلة الواعية للسنن في كل زمان ومكان» والناظر في أدعية 
البي ي والقلة المؤمنة معه يلمح هذا بوضوح» ويلمح مدى 
الترابط البديع بين صفات القلة على ترابط الزمن وتباعد 


.)٥۹۱ البحر المحيط في التفسير: (؟/‎ -١ 


5ه 


الأمصارء ففي ندائهم بقوهم: «ربّتا» (اعتراف منهم 
بالعبوديّة» وطلب لإصلاحهم؛ ا ت ا 
کون غیرهاء ا بلفظ «عَلَى» في قوهم «أفرغ عَلَيْنَا» طليا؛ 
لأن يكون الصَبْرُ مُمئتعلياً عليهم» وشاملاً لهم كالظرف. 
ونظيره ما حكى الله عن قوم آحرين اهم قالوا حين لاقوا 
عدوّهم: وما كانوا قَوَلَهُم إلا أن قالوا: ربا اغفر لا ذُْنُوبَتَا 
وَإِمْرَاقنَا في أَمْرتا وت أقدَامَئَا وانصرنا عَلَى القوم 
الكافرين) (آل عمران: 41 »)١‏ وكذلك كان - عليه الضصّلاة 
والسّلام- يفعل في المواطن)' ". 

كما تلمح وعيهم بالسنن كذلك في طلبهم للصبر» وثبات 
الأقدام» وتوقع النصر يهذا التدرج» وتلك هي مطالب الففة 
المؤمنة للنصر على العدو وخلاصتها قي ثلاثة أمور: 

الأول: الصبر على مشاهدة المخاوف وهو المراد بقولهم: 

الثاني: أن يكون قد وحد من الآلات والأدوات مايمكنه 
أن يقف ويثبت» ولا يصير ملجأ إلى الفرار. 


الغالث: زيادة القوّة على العدو؛ حن يقهرهء وهو المراد 


.)589 /٤( اللباب في علوم الكتاب:‎ -١ 


oV 


من قوشم «وامطرتا على لقم الگافرین»» ۰ 

وهذا هو ترتيب العقل والواقع؛ .ما يشعر بأنهم واعون 
وإعيوة عدت نا مدن حونو الات E‏ فير 
لدان لتك الات حي eG‏ النالحية 
لمر قي للد اهم ديافو بحت يا e‏ 
وَأَحْدَرُ الاس بالصّبْر سورة المؤمنون بالله عر ول لالب 
على أَمْرِه)”". 

القراءات في الآية الكريمة وعلاقتها بالسننية في القلة: 

ومن القراءات الواردة في الآيات الكربمة الي تعقب على 
قصة الملا من بن إسرائيل ما يفيد في تأكيد السننية فيمما حوته 
الآيات الكريعة» فقد ورد فيها: (ولولا دفاع الله ااناس)؛ وهي 
قراءة: نافع» وأبي حعفر» ويعقوب» وورد فيها: (لولا دفع الله 
الناس) وهي قراءة الباقين. 

وقد سم هذا ديعا عل قفرا الجدهرو مان اا و 


يوه شامق 


اا ا ل ا 


.)589 /٤( اللباب في علوم الكتاب:‎ -١ 

۲- تفسير المنار: (۲/ 5/5). 

*- القراءات العشر المتواترة» ص١٤‏ محمد راجح كريم: ط: دار المهاجرء المدينة 
المنورة» ط: الثالثة» ٤۱ ٤‏ ۱ه 994١م.‏ 


مه 


دفاعا في قرَاءة افع باعتبار ان كلا منْ افر الح الْمْصُلحينَ 
وَأَهْل الباطل المفسدين يُقَاوِمُ الآَحَرَ وات . 

ولعل تذييل الآية الكريمة بهذا التذييل ليكون فاية وتعقييا 
على كل ما مضى من الآيات المتعلقة بكمذه القصة وما قبلهاء 
كما يرى صاحب التحرير والتنوير: أن هذه الآية ذيلت ل 
لوقائع الْمَحِيبّة التي اشرت بَا الات السالفة دعن 
لسع ميتم حامر من تب الحكمّة في حَدنَان هذه 
SS‏ 
لاما ان و و عكسي كار اولض لفان 
3 َم يَهتّد إِيْهًا أَحَدٌ قبل نزول هذه الآ وَقبل إِذْرَاكَ مَا 
في مَطاويهاء عُطفت عَلَى لبر الْمَاضيّة كما عُطف قولة: 
(وقال لَهُمْ تبيْهُم) (البقرة: )۲٤۷‏ وَمَّا بعده من رُؤُوس الآي. 
وغدال عن الْمتعَارف في أثتالها هن ترك العطف» وس لوك 
سبيل الاستفتاف °“ 

ونائية كن امن فق القاعية E O‏ الحيكاة E‏ 
للمقاييس والمعايير» واستمدادهم للقوة الحقيقية اختفاء 


.)۳۹۰ /۲( تفسير المنار:‎ -١ 


٠٠١ التحرير والتنوير: (؟/‎ -١ 


8 


الأشخاص من العرض القرآني كمدوء وظهور الحكمة الماضية 
الغايقة ال هى فة الله الى لا تتخ لقن ولا عماجل اسلتتة ي 
القلة المؤمنة الصابرة» والكثرة المغرورة المتكبرة»؛ الي تتكرر في 
كل زمان ومکان» وني كل عصر ومصر. 

وما حرى على داود الك هو ما يجري على القلة قي كل 
زمان ومكان فهي سنة ماضية» وناموس لا يتبدل ولا يتخلف» 
ولقد رصد لنا القرآن الكريم نموذجا آخر من نماذج القلة بدت 
في عينه الدنيا قليلة» بالانسبة إلى صادق موعود الله - تعالى- 
وعظيم إنعامه على المؤمنين» إنه صاحب ذي الجنتين» الذي 
وقف أمام صاحبه معلما ومرشداء ومبينا وهادياء ذاكرا له أن 
القلة قي الدنيا لا تعن القلة في الآحرة وأن الغئ في الأولى ليس 
دليلا على وفرة المال في الثانية, ومقاييس العاحلة ليست 
مقاييس الباقية» وبعد حوار طويل رصده القرآن الكري» أكد 
له الود قاو إن كان اق امال خلواء وف الأولاة فنا تاش مي 
وأبقىء (قال لَهُ صَاحبةُ وَهْوَ يُحَاورُهُ كرت بالذي عَلَقَكَ 
من راب ثم من فة ثم سَوَّاكَ رجلا 0 كك هُو الله 
ري ولا شرك بربّي أحدا م وولا إذ دعت جنك 


بوه ب 


قلت ما شاء الله لا قوّة إلا بالله إن كرّن أقاأقل منك مالا 


وَوَلَدَا (۳۹))» (الکهف: ۹-۳۷). 

وهذا القول من المؤمن بيان واعي للقلة في الدنيا وصفاماء 
وهو مثل يتكرر فی كل زمان ومکان» وهو قول اومن لذي 
لا مال لَه ولا عَشيرة مثل صّاحب لين وَعَشيرته وَهُوَ 
مثل سَلْمَانَ وصهيّب وَعبّاب» يقول: قال الْمُوْمنُ للك افر: إن 
رك أن َكَل 57 ا 0 A‏ 
وأنت الكثير المال الوافر العشيرة والعيالء فإنى بفضل الله 
عزيز» وبعطائه غين» وبرضاه مطمئن» وبتأييده آمنء فأنا عبده 
وهو سيدي» (وهكذا تنتفض عزة الإإهان في النفس المؤمنةء 
فلا تبالي المال والنفر» ولا تداري الغئ والبطرهء ولا تتلعثم في 
الحق» ولا تجامل فيه الأصحاب. وهكذا يستشعر المؤمن أنه 
عزيز أمام الحاه والمال» وأن ما عند الله حير من أعراض الحياق 
وأن فضل الله عظيم وهو يطمع في فضل الله. وأن نقمة الله 
جبارة وأا وشيكة أن تصيب الغافلين المتبطرين)”"©. 

أنه هثل يتكزر ف الرمان: والمكان والأفزاد وتلات #فة الحستة 


الماضية» والقانون الذي لا يتبدل ولا يتحول. 


.)558 /١8( جامع البيان:‎ -١ 
.)5؟1/1١‎ /5( في ظلال القرآن:‎ - ١ 


1١ 


الصبر والثبات وطاعة القواد: 

ومن صفات القلة المحمودة الي جرت بما سة القرآن 
الكريم» الصبر والثبات» بدا ذلك في القلة المؤمنة مع طالوت» 
وبدا عمليا في غزوات البي 5 ويبدو ذلك صراحة في طلب 
القرآن الكريم منهم الصبر والثبات على ملاقاة الكفار في 
الحرب وبيان أنهم لا يفقهون, (يا بها اللي حَرّضٍ الْمُوْمِينَ 
على اقتال إن يكن منكُمْ رون صَابِرُونَ يطل وا ماين 
وان يكن منكم مه يَْلبُوا ألا من الّذينَ كَمَرُوا باهم قرم لا 
يَفَهُونَ (ه٠)‏ الأن خف الله عَنَكُمْ وعم أن فيكم ضَغْقًا 
إن يكن منكُم منة صَابرَة يوا مالين وإ يكن منكم 
لف يَغْلبُوا لين يإذن الله وَالَهُ َع الصابرِينَ)» (الأنفال: 
55). 

إن الفعة القلية قد تغلب - بالصّبر ولبات وَطَاعَة لواد 
- الفعة كتير التي e‏ اليو وَالانْحَاُ مع طاعَة القواد؛ 
لأ صر الله مع الاير ا SS‏ 
كرا للشبّات وَالصّبّر وأن أل رع وَلْحْبْنٍ م عم أعوان 
لدوم على الفُسهِمْ وَمَذَا مشاه في کل زان وَهُرَ کر 
لا مُطّرة)0". 


.)۳۹۳ /۲( تفسير المنار:‎ -١ 


1۲ 


شاكرون عملا: 

وإذا كانت القلة العاملة هم العالمين الواعبين لما دق على 
غيرهم» فهم كذلك الشاكرون عملاً لا قولاًء والمستشعرون 
لنعمة الله تعالى عليهم يدفعهم علمهم إلى الشكر الصادق» 
وهو الشكر العملي» الذي لا يتوقف عند شقشقة اللسان 
وطمطمة الأسنان» بل يعلمون أن العلم يولد العمل» والشكر 
من جنس النعمة الى رزقوهاء كما أخبر الله تعالى عن آل داود 
في قوله: (..... اعْمَلُوا آل دَاوُودَ شكرًا وقليل من ادي 
الشَّكُونُ) (سباً: .)1١‏ 

أي: (وقلنا هم اعملوا بطاعة الله يا آل داود شكرًا له على 
ما أنعم عليكم من النعم الي خصكم ها عن سائر خلقه مع 
الشكر له على سائر نعمه الى عمكم بها مع سائر حلقه. وثرك 
ذكر: "وقلنا هم" اكتفاء بدلالة الكلام على ما ترك منه)7"©. 

ولعل السر في التعبير عن الشكر بالعمل فلم يقل الله - 
تعالى-: اشكرواء بل قال: اعملوا شكراء ما يظهر أهم 
مارت :زان يكو که كرا ع ل اوا 


(وأخرج قوله: (شكرًا) مصدرا من قوله: (اعْمّلوا آل داود) 


.)554 /۲۰( جامع البيان:‎ -١ 


1۳ 


لأن معن قوله: واعْمَلُوا): اشكروا ربكم بطاعتكم إياهء وأن 
العمل بالذي رضي الله لله شكر)0"©. 
و لا الفا كرون اشكر ا عتا فر وتات مبفة الله 
تعاللى في خلقه وعباده. أي : (وقليل من عبادي المخلصو 
E : .‏ 5 020 
توحيدي والمفردو طاعيٍ وشكري على نعم عليهم) . 
أي: (أقل الاس الْمُؤمن)”": فالمحعلصون في توحيدهم 
والمفردون للطاعة والشكر على النعمة هم الشاكرون عملا 
وهم أقل الناس كما جرت بذلك سنة الله تعالى في القلة. 
والتشكوو: الح وف غلل آذاء اللششكن لياع انه 
الک ته تا کک و مايته؛ ولذلك قيل: 
8 25 9 
الشكور من يرى عجزه عن الشك” والشكور: (العامل 
5 2 
-١‏ جامع البيان: (۲۰/ 554). 
۲- جامع البيان: (۲۰/ 559). 
*- تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين: (5/ .)٠١‏ 
٤‏ - أنوار التنزيل وأسرار التأويل /٤(‏ 5 5؟). 


ه- التفسير الوسيط للواحدي: 99/ »)٤۸۹‏ تفسير البغوي: (۳/ .)1۷٤‏ وتفسير 
السمعاني: (5/ ۳۲۲). 


1٤ 


لقن ليك عاق للم ارده بطل السام وا ملسن 
ال كما يضكر على غار على يحل كما يفير 
على الكثير» ويشكر بقلبه وكل جوارحه» وهذا الصنف في 
الناس لا أقول قليل بل نادر» فالكثير من الناس من يهش 
للعطاء ويأسى ني البلاء» قليل من الناس (من يأحذ النعمة من 
الله ولا خملا على الأسبات فلا يشكر الوسائط ويشكر الله. 
والأكثرون يأحذون النعمة من الله» ويحدون الخير من قبله ثم 
يتقلدون المنّة من غير الله» ويشكرون غير ايش . 

يقول ابن كثير رحمه الله: وَقَولهُ: (وَقَايِلَ من عبّادي 
الشُكُونم إِخْبَارٌ عن الواقع)”", EE E‏ 
تلك القلة. 

زود كان العمل نشكا افد أن العاملين قليل27. 

0 إخبار بواقع. وصدق الله العظيم» الشاكرون خاي 
نعمه قليل» وقي كل زمان ومكان؛ وذلك لاستيلاء الغغفلة على 
القلوب من جهة؛ وجهل الناس برهم وإنعامه من جهة 


٤ ع‎ 
٤ ار‎ 


-١‏ لطائف الإشارات: (۳/ »)١79‏ بتصرف يسير. 
۲- تفسير ابن كثير: (5/ .)٥۰۱‏ 

۳- التحرير والتنوير: (۲۲/ .)١١۳‏ 

.)١٠٠١ /٤( أيسر التفاسير للجزائري:‎ -٤ 


"o 


وهذه سنة الله تعالى الى لا تتبدل ولا تتخليف والي يعبر 
غنها سرون بعادة الله تعال ررقت جنر ت عاو فال 
بكثرة الخبيث من كل شيء» وقلة الطيب من كل شيءء؛ قال 
تعالى: (وقليل ما هُم» روَقَليِلَ من عبادي الشكُور). وفي 
الحديث الصحيح: «الثاس كابل مائة لا تكادٌ تَحدٌ فيها 
رَاحلة»: وقال الشاعر: اا 

إي لأفتَحُ عبني حون اها على کر ولک ا رئ اع 

فأهل الصفا قليل في كل زمان)0". 

لا يبغون على خلطائهم: 

والقليل الشاكر الذي يشكر على السراء والضراء» وعلى 
النعمة وعلى البلاء» وعلى الأحذ والإيتاءء يحمله هذا الوعي 
إلى سعي يرضي ربه فلا يبغي في شركته» ولا يحيفافٍ 
ف و لعن غ ل بانس تنه مخض اا عا أن 
الرزاق واهب» وأن المعطي حكييم» وأن عطاء الدنيا بلاء 
واختبار» ولقد أكد القرآن الكريم أن القلة المحمودة لا تبغي 
وه تطقس ولا عب نحا تال اق ومبسع فده 


القلة بأها لا يبغي بعضها على بعض: (...وَإنْ ككفيرًا من 


.)۸٠ البحر المديد في تفسير القرآن المحيد: (؟/‎ -١ 


11 


الْخْلَطَاء غي بَعْضْهُمْ على بتغض إلا الذين آَمَنُوا وعملوا 
الصّالحَات وقليل ما هُمْ وَظَنَّ 1 كما فاه فاستغفر رَه 
وخر رَاكعًا وأئاب) (ص: 4 .)١‏ 

أي أن هؤلاء الذين لا يظلمون قليلون بالنسبة إلى غيرهم 
من الخلطاء الظالمين الذين يبغون على شركائهم. أي: (قليل 
من لا يبغي)"" أو: (قايل الذينَ هُم في (وهم قلة 
نادرم . 

وهؤلاء القليل الذين لا يظلمون» هم الصالحون القليلون 
في كل زمان ومكان» وقد أراد داود ايليا بوصف القلة هنا 
ذكر حال هؤلاء القليل الذين هم لا يظلمون ولا ييبغونء على 
سبيل (الموعظة الحسنة والترغيب في إيثار عادة الخلطاء 
الصلحاء الذين حكم لهم بالقلة»ء وأن يكره إليهم الظلم 
والاعتداء الذي عليه أكثرهم» مع التأسف على حالم وأن 
يسلى المظلوم عما حرى عليه من خليطه» وأن له في أكثر 
الخلطاء سوق . 


.)58 /١١( الموسوعة القرآنية:‎ »)١8٠١ /۲١( حامع البيان:‎ -١ 
.)53750 /1١١( ؟- تفسير ابن أبي حاتم:‎ 

*- المنتخحب في تفسير القرآن الكريم: .”3775/١‏ 

5 - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: (5/ ۸۷). 


1۷ 


وبين الإمام الرازي السننية في قلة الصالحين الذين لا بيغي 
مطو a‏ ذلك بأن (الحكم بقلة أل الْعَيِرٍ 
كثيرٌ في رانء قال تَعَالَى: «وقليل من عبادي الشكون 
(سباً: ۳( وَقال دَاوْدُ عليه السسّلامُ في هذا الْمَوْضْع: (وقلیل 
ما هُمُ)» وَحَكى تَعَالَى عن إبليس أنّهُ قال: (وَلا تجد أكنرهُم 

شاكرين) (الأعراف: ۱۷)» وَسَبَبْ ؛ القلة 0 الدَوَاعيّ إلى 
وهي اواس | الباطنة > فلهذا السب 
وکر اي E e‏ 
والتعبحب من قالتقهم”"»؛ (والمعين أن الصالحين الذين لا 
يظلمون قليل)”". 

وتذييل الجملة الكرية بهذا الوصف يبين نفاسة القلة» وسنة 


5 


E: 


الله تعالى فيهاء الي تؤكدها وقائع الأحداث ودنيا الناسء 
زاك دوا شف القلة وعوام ساعوف عله زوفي تذيل 
كلامه بقؤله: (وقليل ماهم حَث لهم ا أن يكوئا من 


.)۳۸١ مفاتيح الغيب» أو التفسير الكبير: (5؟/‎ -١ 
.)۲۷ أنوار التنزيل وأسرار التأويل: (ه/‎ - 
.)١ /٤( لباب التأويل في معاني التنزيل:‎ -* 


1۸ 


الصّالحينَ لما هو مقر في الوس من تفَاسّة كل شيء قَايل 
قال تَعَالَى: (قل لا يَسْتَوي الخبيث الت ول ع 
كثرّة اْحَبيث) (المائدة: .)٠١‏ وَالسّبَبُ في ذلك من جَانب 
الحكمة: : أن الدواعي إلى نَذَات اندها رة والح د 


ع 0 و2 


لهَوَى محبوب ا التفس عريزة الوقوع» فَالإنْسَان 


ر 


وأما ما دواعي E El‏ 
الذي وَالْحَكمَة وَفي أسيات الكَمَال إعراض ع عن الشهوات» 
وهو إعْرَاضٌ عَسِيرٌ لا يَسُلَكْهُ إل مَنْ سَّمًا بدينه وهه إلى 


الشرّف لاني وَأَعْرَضّ عَنِ الداعي الشهواني» فلك هُوَ 
العلة في هذا الحكم بالقلّة)”". 

لا يحسكهم الشيطان: 

القلة الرائدة لا يتحكم فيها الشيطان؛ فهي تعرف طريقها 
وتتمسك .منهاحهاء 8 0 فلا يغريها الشيطانء ولا 
تلتبس عليها الطرق» ولا تتشعب هما الوديان» منهاجها واضح 
وقدوها رائدة» وطريقها مدروسة خطواته معلومة ملامحه. 
ولقد استثئئ العدو الأكبر إبليس هؤلاء من سيطرته وهيمنته» 
إن كا ليق شن هة اش ق الا اة الا از 


e‏ بجواذب السيقات» 


.)١۳١ /۲۳( التحرير والتنوير:‎ -١ 


1۹ 


استثناهم من تحكمه فيهم» واا عليهم» وأقسم على ذلك 
وشرط: (قال أَرَأَيْكَكَ هَذا الذي کرت مت علي لن رن إلى 
يوم الْقيَامَة ة لأَحتَدكن ريه ل ليلا . 

واک (يغني: «لأخ وی ا ی غاي 
ذريته إا قلیام. 

و(عن علي» عن ابن عباس: Ca‏ وعن الحسسن: 
لأْمْكَئَهُمْ بالإضلال قليلا] يع ا زمنین) أو ا 
لأستأصلنه وأستقصي ما عندهم فلا بد مهم أحد تقول 
العرب: (قد احتکت السنة أَمْوَلَهُم | إذا الا وَاحََْكَ 
ل ا اله 
إلا هؤلاء» (فلأستولين عليهم e‏ وأملك زمامهم 
وأحعلهم في قبضة يدي أصرف أمرهم)”") 

وواقع الحياة يۇ کد تلك السنة الماضية» والصفة الحاكمة 
للقلة المحمودة العاملة. 


.)٤۳۸( تفسير مجاهد:‎ -١ 

؟- تفسير مقاتل بن سليمان: (ه/ ۲۲۱). 

.)٤۸۹ /۱۷( البيان:‎ ۳ 

.)٠۹ /۳( تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنین:‎ - ٤ 

ه- تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين: (9/ ۲۹)» الموسوعة القرآنية: (۸/ .)٠١١‏ 
-٦‏ في ظلال القرآن: /٤(‏ 74؟5). 


مؤيدود منصورود: 

القلة المحمودة مؤيدة بنصر الله (تعالى) وتأيده وهذا موطن 
قوتمم» وسر ممضتهم» مهما رآهم الناس قلة» فهم في الواقع لهم 
مدد إلمي» والإمداد على قدر الاستعدادء والجود على قدر 
المجهود» وإذا أيد الله عبدا فما تكون الدنيا وما عليهاء وإذا حلاه 
نصر الله فلا يغ عنه كثير ولا قليل» وهذا ما تعيه القلة المؤمنة 

محارت عي الما رار .. كم من ففة قليلة غلبت 


ا م 


فة كيرة يإذن الله ا (البقرة: 559). هكذا 


مراف + 


بإذن الله أي: بنصره وتایید وقد فعل» رهزم وهم بوذن الله 
قعل دَاوُودُ جالوت وَآاه الله لمك وَالْحكُمة وَعَلَمَهُ مما 
يَشَاء ولو دَفْعُ الله الاس بَفْصَهُمْ ببغض لَقَسّدت الأراض 
ا ل 
نُوها عَلَيْكَ بِالْحَقَّ و! لك لمن الْمُرْسَلينَ (البقرة: ٠٠١‏ 
). 

(وَالْمَعْنَى أنه لا عبرة بكثرة الْعَدَدِ إِنّمَا العبْرة بايد 
لهي والنصر السّمَاوي» فإذا بجَاءت EEE‏ ني 
القلة والذلة وَإِذا بجَاءت له فلا مَنْفَمَة منْفْعَة في كثرَة الْعَدَدِ 
رالد 9 قوله: اله مع الاين فللا ف هة ا 


.)۲۸۸ /٤( اللباب في علوم الكتاب:‎ »)١١١ /5( مفاتيح الغيب:‎ -١ 


8 


لمكو تالف 00ل نوب العزي عقن عو لقاو التتنزيل سيو اذلف 
الله فلا تن الكثرة مع خذلانه» ولا تضر القلة مع نصره 
[وَاللهُ مع الصابرين] بالنصر والمعونة والتوفيق» فأعظم جالب 
لمعونة الله ضر اليك 0 

وإذا كانت القلة المؤمنة مع طالوت قد وعت هذه السنة 
لربلبقدواة داتعا فدهو فا علي التلجم انه ع رسعو 
الله عله إذ ذکرهم بذلك فقال: (واذکروا إذ ألم لیل 
مسْمصْعَفُونَ في الأرْض تحَافُون أذ يَتَحَطَكُمْ اقاس فَأَرَاكُمْ 
وَيَدَكُمْ بتصره وَرَرَقَكُمْ من الات للم كشكرون) 
(الأنفال: .)5١‏ 

فهذه منة يمن الله تعالى كما على عباده» أمهم كانوا قليلا 
فكثرهم وأيدهم بنصره» ومدهم .عدده. 

وتلك نعمة يمن الله تعالى كما على القلة في عهد البي ص 
ويذكرهم .ما كانوا فيه من القلة والذلة» (...ثم ما نقلهم إليه 
من الإمكان والبسطة» ووحوه الأمان والحيطة. وقرَيم إلى 
إقامة الشكر على حزيل تلك القسم» وإدامة الحممد على جميل 
تلك النعم» فمهّد لهم في ظل أبوابه مقيلاء ولم يجحعل للعدوٌ 
إليهم- بيمن رعايته- سبيلا.... ورزق الأشباح والظواهر من 


.)5١ 5 /5( مفاتيح الغيب:‎ -١ 
.)١١8( تيسير الكريم الرحمن:‎ -۲ 


V۲ 


طيبات الغذاءء ورزق الأرواح والسرائر من صنوف الضياء. 

وحقيقة الشكر على هذه النعم الغيية عنها بالاستغراق في 
شهود ا 

استجابة الله للقلة الصابرة: 

القلة المحمودة بجحاب دعاؤهاء» مستجاب نداؤها؛ لها بذلت 
الأسباب وتوكلت على الوهاب» عرفت قوانين الله في النصر 
فاتبعتهاء وأدركت سنن المزعة فاجتنبتها» والناظر في مُثل القلة 
الواردة في القرآن الكريم يجد ذلك واضحا بيناء فالقلة المؤمنة 

مع طالوت حقق الله رجاءها ا دعاءهاء وأعطاها 
سؤهاء (وأَفرَعَ الصَبر عَلَيْهِم تبت أَقدَامَهُم وَكَصِرَهُمْ على 
لقم الكافرين: جَالُوتَ وحنوده وَحَقَقَ بف لله e‏ ن 
ا ك ة بإذن الله 


ی ل 3 


وهَرموهم ب يإذن الل" ولف ریا غل انه الماض ية من 
أن الله - ات رمع الصابرين) الهو و ا ت 
(والإثابةم””) 

والمتتبع للآيات الكريمة الي صورت تأييد الله - تعالى- 


-١‏ لطائف الإشارات: »)5١117/١(‏ بتصرف يسير. 
- مفاتيح الغيب: ١ك‏ هاهم). 

۳- تفسير العز بن عبد السلام: /١(‏ 575). 

> - أنوار التنزيل وأسرار التأويل: .)٠١١ /١(‏ 


070 


للقلة الصابرة» ومعونته لهم؛ يدرك كيف نسب الله- تعالى = 
الدفع إلى نفسه مباشرة مع أن القلة المؤمنة هي لمدافعة» وهي 
المقاتلة» وهي المباشرة لتك الأسباب الحسية والمعنوية الي 
مصيرها النصر والتأييد لبيان تلك السنة الي لا تتخلف حينما 
يأخذ البشر بأسباب الله تعالى» ويحسنون التعامل مع سننه 
(وقد نسب (عز اسمه) الدفع إلى نفسه؛ لأنه سنة من سنه في 
اجتمع البشرى» وعليه بني نظام هذا العالم حي يرث الله 
الأرض ومن عليها)"". 

إا السنة الي لا تتعلف ولا تتأحل وقانون الله (تعالى) 
الماضي في عباده» ومن حرص على نصر الله له وتأبيده دعوته 
فليسلك سبيل القلة المؤمنة الى وفت لله بسننه ووق الله تعالى 
لها بعدله وعطائه. 

وإذا كانت تلك صفات القلة المحمودة فللقلة بعض 
الصفات المذمومة كذلك» وهذا ما تتناوله في الصفحات 
القادمة إن شاء الله (تعالى). 


.)٠٠١ /۲( تفسير المراغي:‎ - ١ 


/ 


المبحث الثالث 
القلة المذمومة وصفامًا 


القلة الواردة في القرآن الكريم كما مر بعضها محمود.ء وهذا 
وقفنا على صفاته» وعرفنا أهم ما يميزه» أما القلة المذمومة فقد 
عرض القرآن الكريم لما كذلك بيانا لصفاتماء وتعريفالملانحها؛ 
كي تحذرها كل قلة تريد الشهود الحضاريء وتحقق خيرية 
الأمة» وهي رسالتها وهدفها في سبيل مرضات الله (عمز 
وحل)» ومن تتبع تلك الأوصاف ندرك أن الوصف بالقلة 
المذمومة ورد في مواطن متعددة» منها: وصف متاع الحياة 
وزخرفها بالقلة» ووصف زمان الكافرين بأنه قليل» ووصف 
متاع أهل سبأ بالقلة بعد أن جحدوا نعمة الله تعالى» ووصف 
اللبك :في" الذانيا كلها بالنضية الاأحرة بالقلدة وو صحف سكي 
من بطروا معيشتهم ف الدنيا بالقلة» ووصف متاع الجاحدين 
وطعام ا محرمين بأنه قليل» كما وردت القلة في وصف شكر 
عموم الناس» ووصف إمانمء, وتذكرهم» وفي الصفحات 
الآتية نعالج صفات القلة المذمومة على النحو الآ : 


متاع الحياة الدنيا قليل: 

الدنيا ظل زائل» ومتاع حائل» وعرض لا يبقى ولا يدوم 
متاعها مهما كثر قليل» وعطاؤها مهمازاد ضنين» وقد ورد 
EL se SE LSA ES‏ 
تقولوا لما تصف الستثكم الكذب هَدَاحَلال ومذاحراة 
لا يُفلحُونَ مَتاعٌ قلیل وَلَهُْمْ ععذاب أليمُ) النحل: ١١ء‏ 
۷ 

أي: متاعهم هذا في الدنيا قايلء قال الزحاج في معان 
القرآن: (المعن مُتاعهم هذا الذي فعلوه متاع قليل)“. 

والقرآن الكريم يبين للجاحدين هنا أن ما يبذلونه في الدنيا 
من أجل حصوهم على متاعهاء وما فو هرق و اا 
قليل» لا يستحق هذا العناء والبلاءء أي: (ما يفترون لأحله أو 
ما هم فيه منفعة قليلة تنقطع عن قريب. ولم عَذاب أليمٌ في 
الآحرة)» وهو ليس شيئا مذكورا إذا قيس بالمضار الي 
يعاقبون 4ا على افترائهم (متاغٌ قليل وَلَهُمْ عَذابْ أليم, 


.)۲۲۲ /9( معان القرآن وإعرابه للزحاج:‎ -١ 
؟- أنوار التنزيل وأسرار التأويل: (*/ 54 ؟)‎ 


۷٦1 


أي: إن (المنافع الي قد تحصل لهم على ذلك في الدنيا لا يعت 
يما فى نظر العقلاء إذا ووزن بينها وبين المضارٌ الي في الآاحرة» 
فما متاع الدنيا إلا ظل زائل ثم يفئ ويبقى لهم العذاب الأليم 
حين مصيرهم إلى رهم ما احترحوا من السيئات» ودلسوا به 
أنفسهم من أو ضار الاثم والفجور والكذب على بارئهم الذي 
حلقهم وصوّرهم فأحسن صورهم» ونحو الآية قوله: «لمتعهم 
قليلا 3 نَضْطرَهُم إلى عذاب غليظ») (لقمان: ٤‏ )7 . 

وجملة (متاع قليل) استعناف بيان لما سبق» وهو تعليل لنفي 
الفلاح عن الذين يفترون على الله الكذب؛ (فإهم بافترائهم 
الكذب قد حسروا حسرانا مبينا.. ذلك أن هذا الذي عاد 
عليهم من كذهم وافترائهم» هو شيء تافه» استرضوا به 
أهواءهم في هذه الحياة الدنياء فأوقعهم في هذا الذي هم فيه» 
دران فل رمات اله ا ف ورك حه وفك 
الا ا 

وهي دعوة لكل قلة رائدة أن تتخلى عن صفات القلة 
المذمومة من بهر بمتاع الحياة القليل» وبيع للقيم العالية» وتنازل 


.)٠۹٩ /۲( بحر العلوم:‎ »)١55 /۱٤( تفسير المراغي:‎ -١ 
.)۳۸۷ /۷( ؟- التفسير القرآن للقرآن:‎ 


8 


عن المبادئ السامية؛ فكل ذلك في جنب الآخرة قليلء (وفي 
هذه الآية تلقين حليل وعظة اجتماعية مستمرة المدى» فأي 
مجتمع أراد أن يحتفظ بأسباب القوة والعرّة والحياة المطمئنة 
والززق الميسور عليمه أن يلسرم لود اللاي الإخغلاص اله 
والعدل والاحسان وسائر الأعمال الصالحة» وأن يعترف 
بفضله» ويداوم على ذكره وشكره وأن يبتعد عن كل مافيه 
ظلم وإثم وبغي ومنكر وانحراف وإسراف. فإذا أحل بذلك 
اى ونه وان هل انه را لوان 
والكوارث'. 

ووصف متاع الحياة بالقلة هنا و تحذير المقبلين عليه بنهم 
يبيعون من أجله كل غال» ويترخصون في سبيله بكل سبيل 
وصف في مقام الذم» وهو وصف ثابت ثبات سنن الله - 
تعالى - لا يتغير ولا يتبدل. 

صفاء زمان الكافرين في الدنيا قليل: 

وتمضي آيات القلة تصور للواعبين في كل زمان ومكان أن 
صفاء زمان الكافرين في الدنيا قليل» حن تكون الأمة على 
بَصَّر بسنن الله (تعالى) في المكذبين» وليكون ذلك تسرية 


.)١98 التفسير الحديث: (ه/‎ -١ 


Y۸ 


وتطمينا للدعاة والمصلحين؛ أن هؤلاء وإن صفا لهم زمافم إلا 
أنه صفاء قليل» لا يلبث أن يأتيه الكدرء ويعقبه البلاء» فهم 
(عَمّا قَلِيلٍ لَيْصْبِحُنَ تادمين) (المؤمنون: »)4١‏ أي: (عن وقت 
قليل ليندمن على تكذيبهم لك وذلك حين ينزل يهم 
العداني 21 

وورد (ما) هنا يؤكد هذه القلة» والصفاء الذي لا يدوم» 
(و«ما» صلة لت وكيد معن القلة» أو 5 ي صْبحنٌ 
نادمينَ على التكذيب إذا عاينوا العذاب “° 

وهي تفيد القلة في الصفاء والقلة في زمان الصفاءء و(ما) 
(... مزيدة بين الجار وا مجرور للتوكيد...و«قليل» صفة لزمن 
محذوف» أي: عن زمن قلي ل“ 

وهذا الندم الذي سيعاينونه عند رؤية العذاب إنماهو 
بسبب عنادهم وبعدهم عن الحق» وإصرارهم على ماهم فيه 
من الكفرء سي مه ل 
مهم من النَكذِيب وَالْعنَاد والإصرار على الا > و(مَا) في 


.)۷٤۷( الوجيز للواحدي:‎ »)٠۹٦١ /۷( المداية إلى بلوغ النهاية:‎ -١ 
.)۸۸ /5( أنوار التنزيل وأسرار التأويل:‎ - 
.)١٠١ /١5( اللباب قي علوم الكتاب:‎ - 


۷۹ 


ما دا امريد :1 الكار و الم وتو سهد قاف رتاف 
أي زان في لرن ادن غات اک 
(ليصيرن مكذبوك بعد زمن قايل نادمين على ما فعلواء 
وستحل هم نقمتناء ولا ينفعهم الندم حيتعن). 

ووصف زمن صفائهم بالقلة هنا وصف في موطن الذي 
وموضع الإنكار» وهو سنة ماضية في الجاحدين والمنكرين أفهم 
لا يطول أمانمم ولا يستمر نعيمهم» بل تأتيهم عقوبتهم ليلا أو 
مارا فيصبحوا كأن لم يغنوا بالأمس؛ عبرة للناظرين وآية من 
آيات الله رب العالمين. 

وصف متاع أهل سبأ: 

أهل سبأ أهل نعمة حاضرة» ومتاع مقيمء جمع من نضرة 
الدنيا أوعبها وأشملها: جنان نضرة» عن يمين وشمالء ورزق 
غدق لا يخشى فواته» ولا يتوقع نفاده» وبلدة طاب نعيمهاء 
وطاب أهلهاء وتلك نعمة تستحق الشكر» وتستوجب البذل» 
(لَقَدْ كان لسبأ في مَسْكَنْهِم آية جتان عن يمين رشمال 
كُلُوا من رق ربكم وَاشكُرُوا آله دة ية وربا عور 


.)١۸١ /5( التفسير المظهري:‎ »)٥۷١ /۳( فتح القدير للش وكان:‎ -١ 
.)۸۸ تفسير المراغي: (۱۸/ ۲۳)» مراح لبيد لكشف معن القرآن المجيد: (؟/‎ -۲ 


A 


(15) فَأَعْرَضُوا فأزم لا عَلَيْهِمُ سيل ارم وَبَدَلنَاهُمْ 
بهم جن ذوائي أكل خط ول وَشيء من مدر 
قليل) E‏ 

576 الآية الكريعة من نعيم الدنيا أوفره» ومن متاع الحياة 
أغزره» وعبرت الآية الكريمة عن هذا النتعيم بدقة باهرة» ما 
يدعو إلى العظة» ويستجلب الشكرء فتقديم الجار والمحجرور في: 
(لسبأ)» ما يفيد الاحتصاص» كأنه صنع مهم رغبة في اتتفاعهم 
بالآياكء وس الله متسازهم سكا في قوشهه وي متسكم)» 
وليس كل ما يعيش فيه المرء يسمى سكناء إنما السكن ما جمع 
ما يسكن النفس» وتّسكن إليه الروح» ويهداً معه الإنسان 
وتنعم به الحياة» والتعبير بلفظ: (آية)» إرشاد إلى غرابة ما 
لديهم من النعيم» ووفرة ما عندهم من المتاع» حي كان ذلك 
عجيبة من العجائب» والتعبير عن الزروع والحدائق بالجنة فيه 
ية فليس كل يتان ةة اعا البمتان اة هنا جناي 
أشجاره» وتتعانق أغصانه حي يستر الداخل عن الخارج» 
والخارج عن الداحل فتتكائف ظلاله» وتتوارد ثمارهء 
ويستطاب هواؤه» ويرق عليله» والتعبير: (عن يمين وشمال))» 
تعبير رائق فائق ففي كل ابحاه تنظره تحد الجنان الي تريح 


۸۱١ 


النظر» وتُهدئ الخاطر» والتعبير بلفظ (رزق) فيه من الإكرام 
ما فيه» واحتيار لفظ الربوبية التي تفيض إنعاما وعطاءء من 
جملة النعيم» ولكنهم بدلوا نعمة الله كفراء وأحلوا قومهم دار 
البوار» (بينما شجر القوم خير الشجرء إذ صيره الله من شر 
الشجر بأعمالهم)”". 

ولت عي رفكي لبي ووو لد 
وَعُدُولهِمْ عَنْهُ إلى الباطل)؛ (أعرضوا عن شكر الله وعن 
العمل الصالح» والتصرف الحميد فيما أنعم الله عليهم» فسلبهم 
سبب هذا الرحاء الحميل الذي يعيشون فيه وأرسل السيل 
الجارف الذي يحمل العرم في طريقه وهي الحجارة لشدة 
تدفقه» فحطم السد وانساحت المياه فطغفت وأغرقت ثم لم يعد 
الماء يخزن بعد ذلك فجفت واحترقت. وتبدلت تلك الجنان 
الفيح صحراء تتناثر فيها الأشجار البرية النشنة: «وب دناه 
بهم حت ذوائي أكل: حط وَألل وَضَيءٍ من مدر 
لللوي ا كن الأواك أو كز کک کی تزف لايل 


لم 


شجر يشبه الطرفاء. والسدر النبق. وهو أجود ما صر لهم ولم 


.)584 /۲۰( جامع البيان:‎ -١ 
تفسير ابن كثير» ت سلامة: 08/59 ه).‎ -١ 


A۲ 


or‏ بوه 


يعد لهم منه إلا قليل! «ذلك جَرَيْناهُمٌ بما كفروا».. والأرحح 
ا 

ووصف متاعهم بالقلة هنا وصف في مقام الذم؛ لأنه في 
مقام العقوبة على ما قدمواء والجحزاء على ما اقترفوا من نكران 
النعم» وهذه سن الله تعالى في جحد النعمة بعد معرفتها 
والتمتع يماء وهي سنة لا تتبدل ولا تتحول. 

لبث الدنيا مهما طال قليل: 

ومن المواطن الي ورد فيها ذم القلة وصف المكث في الدنيا 
للمكذيين؛ قال تعالى: ووم يَدْعْوكُمْ فَعَسْتَجِبُونَ بحَنْده 
نون إن بشم إا ثيا (الإسراء: ؟5). خاصة لمؤلاء 
الذين يعيشون فيها فسداء مكذبين منكرين» حاحدين» 
فتأحذهم نوازل الآخرة» وقبلها نوازل القبر فيرون أن الدنيا 
بالنسبة لما يعاينونه قليلة قصيرة» فيقول الله تعالى لهم: 
أَفَحَسِبْتُم ألما خَلَقَنَاكُمْ عَبثا) (أفحسبتم أيها الأشقياء أنا إا 
خلقناكم إذ خلقناكم لعبا وباطلا وأنكم إلى ربكم بعد 


مماتكم لا تصيرون أحياءء. فتجزونيما كنتم في الدنيا 


.)7١ /۲۲( في ظلال القرآن: (/ ۲۹۰۱)» تفسير المراغي:‎ -١ 


الله 


تعملون؟)” 2 ومعناه: (ما لشم إلا قليلاً)”"©. 

وو ضف الله تعالى لبثهم في الدنيا بالقلة بالنسبة لما يلاقون 
في الآحر» وساعات الصفاء قليلة تمر سريعة» وساعات المشقة 
بطعة تفيل كا قال ر 


أعوام وصل كان يُنسي طولها ذكرٌُ النوى» فكأنها أيامُ 
ثم انبرت يام هر أردفت بجوى ا وكأما أعوام 
ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأفا وكأفم أحلاه(" 


وإنما سمى الله لبثهم في الدنيا قليلا: رلأن الواح ون ال 
كث في الدنيا َه لكر نيلا ارقي EEE‏ 
لان له في النًا والقر متنا قال إن رشم أي: فالا اشن 
الدتیاء إلا فايلا سا لیا ر ال د 

ال 

(استقصروا مدّة لبثهم في الدنيا بالإاضافة إلى حلودهم ولا 
هم فيه من عذاهاء لأن الممتحن يستطيل أيام محنته ويستقصر 


.)۸۳ /۱۹( جامع البيان:‎ -١ 

.)٠١ /٤( معان القرآن وإعرابه للزحاج:‎ -١ 

۳- انظر: شرح ديوان أبي تمام: ۷۳/۲» ط: دار الكتاب العربي» ط الثانية» 
٤‏ هب 994١م‏ الوساطة بين المتبي وخصومه: .۲۲/١‏ 

- تفسير البغوي: (۳/ ۳۷۷). 


A٤ 


ما مرّ عليه من أيام الدعة إليها. أو لأهم كانوا في سرورء 
زأياة الشرور" ان أو “لان ال اق کیم سنا ل يكس 
وصدقهم الله في مقالهم لسن لبثهم في الدنيا ووبخهم على 
غفلتهم الي كانوا عليها)!". 

سكنى من بطروا معيشتهم في الدنيا قليلة: 

ومن المواطن الي ورد فيها وصف القلة بالذم وصف سكى 
من بطروا معيشتهم» وصف القرآن سكناهم بأهالم تسكن 
من بعدهم إلا قليلاء قال تعالى: (وكم اهلكا من قَرْيَة بطرت 
وَكنًا تحن الوارثين) (القصص: 8). 

والمعق: (وكم أحلكنا من قريّة فيما مسضى بطرت معيسشتها 
يعتي: كفرت برزق رها. ذكر القرية» وأراد به أهل القرية 
يعي: أنهم كانوا يتقأبون في رزق الله تعالى فلم يشكروه في 
نعمته. ويقال: بطرت مَعيشْتَها يعي: طغوا في نعمة الل 
فأهلكهم الله تعالى بالعذاب في الدنيا. ويقال: عاشوا في البطر 
وان النعم قتلكَ مَسَاكتُهُمْ يعي: انظروا واعتبروا في بيوتهم 
نگ من تدم إلا سيلا وهم 


ا كن 


وديارهم بقيت خالية لم 


.)٠٠١ /۳( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل:‎ -١ 


Ao 


المسافرون ينزلون يها يوماً أو ساعة وكا تن الوارثين 
يعي: نرث الأرض ومن عليها)”'". 

(لم يعرفوا قدر نعمتهم ولم يشكروا سلامة أحواهم» 
وانتظام أمورهم» فهاموا في أودية الكفران على وجوههمء 
فخرٌوا في أودية الصغار على أذقافهم» وأذاقهم الله من كاسات 
الموان ما كسر حمار بطرهم فأماكنهم منهم خالية» وسقوفها 
عليهم خاوية» وغربان الدمار فيها ناعبة). 

(إن بطر النعمة» وعدم الشكر عليهاء هو سبب هلاك 
القرى. وقد أوتوا من نعمة الله ذلك الحرم الآمن فليحذروا 
إذن أن يبطرواء وألا يشكرواء فيحل ممم الهلاك كماحل 
بالقرى الي يرونا ويعرفوفماء ويرون مساكن أهلها الداثرين 
حاوية حخحالية.. «لم تسكن من بعدهم إا قليلاً». وبقيت 
شاخصة تحدث عن مصارع أهلهاء وتروى قصة البطر بالنعمة 
وقد فين أهلها فلم يعقبوا أحداء ولم يرثها بعدهم أحد «وَكمًا 
حن الوارنين»)””. 


.)51١ 5 /۲( بحر العلوم:‎ -١ 
.)۷٤ /۳( ؟- لطائف الإشارات:‎ 
.)۲۷۰٤ في ظلال القرآن: (ه/‎ - 


A٦ 


متاع الجاحدين في الدنيا قليل: 
الدنيا بأنه قليل» سواء كان طعاما أو شرابا أو أي صورة من 
صور المتاع؛ قال تعالى: (نممتعهم قليلا ثم تضطرهم إلى 
عذاب غليظ) (لقمان: 5؟). 

والمعئ: (نمهلهم في هذه الدَنيَا مهلا قليلا تَمَتَعَونء ثم 


و ل ا 


ورِدُهُمْ عَلَى كزه منْهُمْ ابا عَليظًاء وَذَلكَ عَدَابُ امار 
اراح امور كر حي و 

والعذاب في الدَُنيَاء (يغني: إلى موتهم”) أي: مهلهم 
في الدنيا إمهالاً قليلاً ووقتا قلي" . 

والله (تعالى) يبين للمؤمنين الصادقين أن مقاع هؤلاء لا 
يدوم؛ فلا يغرنكم ما هم فيه» فهو ظل زائل» وعارية مستردة» 
يبتليهم الله كما ويبتلي يها غيرهم فكأنه (تعالى) يقول: رلا 
تنْظَرُوا إلى ما حَولاء الكفار رفون فيه من النَغْمّة والغبْطّة 


.)٥۷۰ /۱۸( جامع البيان:‎ -١ 
.)٠٠١ /5( تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين: (۳/ ۳۷۷)» تفسير السمعاي:‎ -١ 
.)٠۷۳١١ /9( المداية إلى بلوغ النهاية:‎ -» 


AY 


00 لميئة ته فَإنّمَا تمد لهم فيم ا هم فيه اسْتدْرَاجَا 
وَحَمِيعٌ مَا هُمْ فيه ماع ليل نم مَأْوَاهُمْ جَهَلّمُ ونس 
الْمَهّاذُ])”". 

القلة المذمومة في العدد: 

كثر ورود القلة في العدد في القرآن الكريم في موطن المدح» 
وهنا وردت القلة في العدد في موطن الذم وهذا من المواطن 
القليلة الورود في القرآن الكرم» ومن ذلك قوله تعالى: (حَتَى 
اا بهذو و نتيا اسهد ا اف 
عَددا)» (الجن: .)١5‏ 

E‏ خا E | E E‏ اك 
المذمومة» ومع الآية الكريمة: (إذا عاينوا ما يعدهم ريمهم من 
العذاب وقيام الساعة (فسَيَعْلَمُونَ مَن أَضْعَفُ اصرًا اقل 
عَدَدًا) أجند الله الذي أش ركوا به أم هؤلاء المشركون ت 
(فهو التهديد الظاهر والملفوف لمن يبلغه هذا الأمر ثم يعصي. 
بعد التلويح بالجد الصارم في التكليف بذلك البلاغ. 


وإذا كان المشركون يركنون إلى قوة وإلى عددء ويقيسون 


.)۱۹۲ /۲( تفسير ابن كثير:‎ -١ 
.)15 /۳( تفسير ابن فورك:‎ »)71/١ /۲۳( جامع البيان:‎ -۲ 


A۸ 


قوم إلى قوة محمد بل والمؤمنين القلائل مه فسيعلمون حين 
روا نادير عدوزةت إنانى :الدكيا ورا و لامرك E‏ امف 
ناصراً وَأَقَلَ عَددأ».. وأي الفريقين هو الضعيف المحذول 
القليل الحزيل!)7"©. 

قلة شكر عموم الناس: 

ورد الوصف بالقلة لشكر عموم الناس في القرآن الكريم 
اط اد ها قوال اله ا (فل هو الذي الشاكم 
وَجَعَلَ َكُمْ اّمع والأنصار والأففدة قليلاً ما شكرون) 
(اللك: »)۲١‏ وقوله تعالى: (وَلَقَذ مكناكم في الأَرْض 
َجَعَلنَا لَكُمْ فيه مَعَايشَ قَليلاً ما كشكروت (الأعراف: 
۰ وقوله: م سواه فخ فيه من رُوحه وَجَعَل كم 
المسّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالأَفْمْدَة قليلا فنا شكرون ال دة 
0 

(يعن بالقليل أهم لا يشكرون رب هله النعم في حسن 
خلقهم فيوحدونه)”"» أي: (قليلا ما تشكرون ربكم على 


«7 


.)۳۷٣۳۷ /5( في ظلال القرآن:‎ -١ 
.)559 /۳( تفسير مقاتل بن سليمان:‎ -۲ 


۸۹ 


هذه النعم الى أنعمها عليكم)”". 

ودهم الله (تعالى) على موطن المؤاحذة وهو أفهملم 
يسخروا النعم فيما خلقت له فلم يسمعوا مراد الله ولم 
يأتمروا بأمره وينتهوا بنهيه» ولم يعقلوا عنه» وهو الذي خلقهم 
لذلك» (قل هُوَ الذي ألشاكم) يعي: خلقكم (وَجَعل لكم 
السّمْع) لكي تسمعوا بها الحقء (وَالأأبصار) يعي: لكي 
تبصرواء (وَالأَفْمَدَة) يعي: القلوب لكي تعقلوا ها المدى. 
ويقال: معناه حلق کم السمع والأبصار والأقدة آلة لطاعات 
ربكي وقطعا سک وقندر ةغل ا أمش ركو فاست مت 
الآلات ق طاعة غيره وم ا 

(ذكر عظيم متته عليهم بأن خحلق لهم هذه الأعضاءء 
وطالبهم بالشكر عليها. وش كرهم عليها استعماها فى طاعته 
فشكر السّمع ألا تسمع إلا بالله ولله» وش كر البصر ألا تنظر 
ASAE)‏ سيد اغين ال والة قبي به يد 


e 
. الل‎ 


.)٥۱۷ /۲۳( جامع البيان:‎ -١ 
.)٤۷۸ /۳( بحر العلوم:‎ -۲ 
.)٥۸۳ /۲( لطائف الإشارات:‎ -۳ 


ولعل السر في تخصيص السمع والأبصار والأقدة لأنها 
مواطن الانتفاع في الحياة» ولأنها (يتعلق كما من لمنافع الدينية 
والدنيوية ما لا يتعلق بغيرها. ومقدمة منافعها أن يعملوا 
أسماعهم وأبصارهم في آيات الله وأفعاله. ثم ينظروا ويستدلوا 
بقلويهمم. ومن لم يعملها فيما حلقت له فهو من زة عادمهاء 
كما قال الله (تعالى): (فما أَغنى نهم سمغهم رلا أنصارهم 
رلا دنهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وَحَاقَ 
بهم ما كَانُوا EE‏ (الأحقاف: .)١5١‏ ومقدمة 
شكر النعمة فيها الإقرار بالمنعم كماء وأن لا بعل له ند ولا 
شريك» أي: تشكرون شكرا قليلاء وما مزيدة للتأكيد ‏ ععى 
ا 

وقي الآية الكريمة تنبيه على أن هذا العطاء لمهمة» وأن 
إغفال الإفادة من هذه النعم بجلبة للوم ولي تاا چ 
العتاب والعقاب» که E‏ قال : عطي نُک هذه الإعْطاءات 
ق تام بی ی ری شر لصت تقلع ت 


-١‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: (۳/ ۹۸)» أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل: (5/ .)٩۳‏ 


۹۱ 


عاقبة ما عقلتموه قشو فكألكم صي ميعنم هَذه النَعَمَ رأفسشم هَذه 
لواهب فلهذا قال: قليلاً ا وَذْلكَ لان شکر : نعْمَة 
الله َعَالی) هُوَ أن E‏ إلى وَحَه رضّاة رأ 
ل صَرَفكُمُ المسّمْعَ وَالبَصَرٌ والعقل لا إلى طَلب مرضاته فَأَمْ 
ما شكرتم نعمته ألبتق". 

قلة إعان المدعوين 

من المواطن الي ورد فيها ذم القلة» أو التعبير عنها في مقام 
الذم» وصف إعان المدعوين بالقلة» وورد ذلك في قوله تعالى: 
(وَمَا هو بقؤل شاعر قَليلاً ما ومتون) (الحاقة: .)4١‏ 

والمعن: (أقلكم من يُؤمن)"". 

والقلة هنا تدل على العدم» أو الوحود غير المفيد فهو أشبه 
بالعدم» أي: (لا تصدقون بأن القرآن من عند الله وأريد 
بالقليل نفي إعانفهم أصلاء كما تقول لمن لا يزورك: قل ما 
تأتساء وأنت تريد: لا يأتينا سق يل شون 
أصا» فالقلة .بمعناها الأصلي» أو دلالتها الفرعية على العدم 
هنا ف موطن الذم. 


.)06 /؟١( مفاتيح الغيب:‎ -١ 

؟- تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين: (0/ 77). 
۳- التفسير الوسيط للواحدي: (55//5). 

.)٤١ /5( تفسير السمعاني:‎ - ٤ 


۹۲ 


قلة تذكر المدعوين: 

من المواطن الي ورد فيها الحديث عن القلة في مقام اللذ» 
وصف تذكر المدعوين بالقلة» وقد ورد ذلك في مواطن 
متعددة منها قوله تعالى: (وَلاً بقل كاهن ليلا مَاكَدذَكرون) 
(الحاقة: 57). وقوله تعالى: (وَّما يستوي الأغمّى وَالْصِيرٌ 
وَالْذِينَ آَمَنُوا وَعَملُوا الصّالحَات رلا الُسيء قَليلاً ما 
تَذَكرُونَ) (غافر: »)٥۸‏ وقوله تعالى: رامن يجيب الْمُصَْطَرٌ 
إذا دَعَاهُ وَيَكْشْفْ السُوء وَيَجْعَلَكُمْ خُلَقَاء الأرْض أئلة مع 
الله قليلا ما َذكرُون) (النمل: ؟55). 

والتذكر هنا .معن الاتعاظ؛ يقول الطبري: (قليلا ما 
تعتبرون به" أو: (قليلا ما تتعظون وتعتبرون فتراجعون 
الحق)0©. 

أو أن المراد أقلكم المتذكرء فالقلة هنا إما في فعل التذكرء 
وإما في عدد المتذكرين» أو المراد قلة زمن التذكر ^“ . 


والمراد من القلة هنا: إما الندرة» وإما العدم» على عادة 


.)٤۹۲ /9( بحر العلوم:‎ »)٥۹۲ /۲۳( جامع البيان:‎ -١ 

۲- جامع البيان: (۱۲/ ۲۹۹). 

۳- راحع: تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين: (۲/ »)١١١‏ التفسير المظهري /٠١(‏ 
0(“ بتضصرف يسير. 


۹۳ 


القرآن الكريم في التعبير بالقلة على العدم أو الفعل غير المفيد 
الذي وجوده كالعدم» وتذييل الآية الكريمة بنفى التذكر إشارة 
على وضوح هذه النعم الي دهم القرآن عليهاء (ومامزيدة 
CTT‏ تفج ETE‏ ف د ان 
الحقارة وعدم الجدوى وق تذييل الكلام بنفي التذكر عنهم 
إيذان بان مضموئهُ مركورٌ في ذهن كل ذكي وغبي وه من 
الوضوح بيحث لا يتوقفُ إلا على التوجه إليه وتذكره)”"". 

وقد يكون المراد من القلة: الوجود القليل» وذلك ما كان 
يظهر منهم على ندرة» (والقلة هو إقرارهم إذا سلوا من 
حَلَقَهُةْ؟ قالوا: اللّمم20©. 

وقد قرئ بالغيبة» وها دلالة إضافية» هي: (الإيذان باقتضاء 
سوء حالهم في عدم الامتثال بالأمر والنهي وصرف الخطاب 
عنهم وحكاية جناياتهم لغير هم بطريق المبالام". 

النعي على من يشتري بآيات الله ثمنا قليلا: 

كل عوض عن آيات الله قلیل» فلا يشترى كما سواهاء ولا 
يعدل ها غيرهاء فمن ذا الذي يستبدل الذي هو أدن بالذي 


.)٠۹١ /5( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم:‎ -١ 
.)٠٠١ /١١( ؟- البحر الحيط في التفسير:‎ 
.)١١١ /۳( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم:‎ -* 


1: 


هو خير؟» ولقد وردت القلة في موطن الذم في النعي على من 
يشتري بآيات لله ثمنا قليلاء قال تعالى: (وَلاً شتَرُوا بعد 
تما ليلا نما عند الله هو حير لم إن كنم تَعلَمُون) 

(التحل: .)٥‏ 
أي: رلا تَعْنَاضُوا عَن الإيْمَان بالأّه عرض الْحَيّاة اليا 
فرق لان دود يجن ل ا 


کان ما عند الله هو خَيرٌ لَه أي: E‏ 
رَجَاهُ وَآمَنَ به وَطَلبَهُ وَحَفظ عَهْدَهُ رَجَاء مَوْعٌود م٩‏ 

ومن لل موعود الله تعالى ونظر إلى الدنيا استقل الدنيا 
بها فيها ومن فيهاء فلا يختار على مراد الله او عنس شن 
تنفيذ أمره عرض من أعراض الدنياء (فلا تختاروا على القيام 
بحقّ الله والوفاء بعهده عوضا يسيرا تما تنتفعون به من حطام 
دنياكم من حلالكم وحرامكم» فإن ماأعد الله لكم في 
جناته- بشرط وفائكم لإبمانكم- يوق ويربو على ما تتعجلون 
به من حظوظکم)"» ذلك أن (كل ما في الدنيا قليل)'". 


- تفسير ابن كثير: (5/ ٦۰۰‏ 
؟- لطائف الإشارات: (۲/ .)7١8‏ 
۳ - أيسر التفاسير للجزائري: (۳/ .)١54‏ 


۹0° 
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المبحث الرابع 
سنن الله في القلة 


الناظر في آيات القلة في القرآن الكريم يحد أفاتمضي في 
حط واحد» وتسعى إلى هدف محدد. .عا يبرز صورة متكاملة 
عن قضية كلية» لها ملاحها وسماقاء وها أصول حامعة» 
ونظائر متناسقة» ويمكن أن نرصد تلك السننية في خطوتين: 

الأولى: في بيان ملامح الترابط السنيْ في آيات القلة. 

والثانية: في بيان الأصول الحامعة لقضية السننية في القلة 

ملامح الترابط السنني في آيات القلة: 

الناظر في آيات القلة الواردة في القرآن الكريم ييبحد هذا 
الخيط الدقيق الرقيق الذي يربطها ويجمعها من أولما إلى 
آخرهاء لا تنقض آية أحتهاء ولا تشاكسها ولا تعكر صفوهاء 
ولا تكدر رواءهاء بل مشي في مسارهاء وتؤوكد عطاءهاء 
وترسخ دلالتهاء سواء ذلك في وصف الفئة المؤمنة الي اتبعت 
نوحا اتا وآمنت به إذ كذبه الناس» وناصرته إذ تخلى عنه 
البشر» القريب والغريب والصديق والعدو حي ابنه الذي هو 


من صلبه» تخلى عن دعوته وهجر رسالته حن يوصي السالف 


۹۷ 


الخالف» ويؤكد الأحداد وصيتهم للأبناء بل الأحفاد موقفهم 
من نوح العلكلة. 

EE,‏ وين فرع نوع ع متسر التي وها ترمهيها 
بم أراذل بل (أراذلنا)» وهم متسرعون في الإهان (بادي 
الرأي)» وأنهم ليس لهم على قومهم فضل ولا سبق» وهذه 
الصفات وتلك الخيوط الدقيقة الى وقفنا أمامها تفصيلا لدى 
الحديث عن صفات القلة» وهي هي ال تتكرر في كل قلةءيمما 
يؤكد خط السننية في تلك الآيات الكريمة» كما تلمح التهم 
نفسها والصفات ذاتها تتكرر في اتام قريش أتباع الرسول ولق 
ورغبة أهل مكة في أن يجعل لمهم الرسول يوما ولهمؤلاء يوما 
حي نزل القرآن الكريم ينهى رسول الله عن ذلك ويصفف 
هؤلاء القلة بأهم (يُرِيِدُونَ وجه (الكهف: ۲۸)» ويأمر 
نبيه بأن لا يعدو وجهه عنهم بقوله: (وَاثل مَا أوحي لِك من 
كتاب رَبك لا مدل لكلمّاته ول تجد من دونه مدا 
(۷) واصبر فسّك مَعَ لذن يذْعُون رَبَهُمْ بالقداة وَالْعشي 
ريون وَجْهَهُ وَلا تعد عَيَْاكَ عَنْهُمْ ريد زيئة الْحَيَاةالذئيًا 
ولا ثطع مَنْ أَعْفَلَنا قَلبَهُ عَنْ ذكركا وَاتَِعَ هواه وكان أَمْرْهُ 
فَرْطًا (۲۸) وَقل الْحَق من ربكم فمن شاء فمن ومن شاء 


۹۸ 
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يَكْفْرْ إا اعدا للظَالمِينَ كارا أَحَاط بهم سُرادقُهَا وَإِنْ 
شر بقارا اع مزق اشر يا لقره مين ال 
وَسَاءت مُركفقا ره 8 إن الذين أَمنُوا وَعَملُوا الصالحَات إا 
لآ ضيغ أَجْرَ من أَحْسّنَ عملا (الکهف» 71 .)٠۹‏ 

وينهاه عن طردهم بقوله: رولا تَطرْد الْذينَ يَدغُونَ رهم 
بِالْعَدَاة وَالْعَشيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَِكَ من حسابهمْ من 
شي ونا من حسابك عليهِمْ من قئء ردخم کون مسن 
الظالمين (۲( وكذلك فا به بقضهم ببعض وا أْهَؤُْلاءِ 
مَنّ الله عَلَيْهُمْ من بَبْننَا أَلْسَ الله بأَعلَمَ بالشاكرينَ »))٠٣(‏ 
(الأنعام: 0ه 9ه). 

فهؤلاء الذين وصفوا بالقلة قديها وحديثا وفي واقعنا الذي 
تعيش وما كد فيه فق الله وال ناكد رفن على من لاحية 
الإسلام لكل زمان ومكان واستيعابه لشؤون الدنيا والآخرةء 
هؤلاء هم خلاصة قومهم وبقية جنسهم وحوهر أهل زمافم 
وهم الذين وعدوا بالنصر في كل زمان لتحقفق شروط النصر 
فيهم وهم أهل الابتلاء والاختبارء والفرز والتمحيص» وهم 
دائما لحمة واحدة» تلمح ذلك في حديث الآيات عن أتباع 


نوح ات وفي بيانات القرآن المتعددة وعباراته الموحية 
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الموجهة؛ في مثل قوله: (وَمَا رى لَكُم)» وقوله: وبل تظتكم» 
وقوله: (وَمَّن آمَنَ)» كما تلمح هذا التماسك في الففة المؤمنة 
مع طالوت في قوله: (هُوَ وَالْذِينَ آمُوأ مَعَهُ)» وقوله: رال 
دين طون أكهُم ملأو الله كم سن فة فة غلبن فة 
كثيرَةَ بيإذن الله وَاللّهُ مَعَ الصّابرينَ)» وقوله: (فَهرّمُوهُم بإذن 
الله). 

والفئة الي آزرت رسول الله يه وآمنت به وله تبدو 
فيها هذه الصفات الي بدت في قوم نوح وقي الذين ناصروا 
فار ت فى “قد ا جال بال واه م العم روك فاه 
وأمُم المسارعون إلى التصديق بالنبوة والرسالة» وهم الذين 
جمعهم الإسلام وألف بينهم فكانوا (ففة)» يفئ بعضهم إلى 
بعض» ويتضام كل أخ إلى أخيه» حن يصير به وله عضدا 
وأزراء حي أذاب هذا الدين فوارق اللجنس واللون والعرق 
واللسان والزمان والمكان» فصارت جنسيتهم دينهم كمايقول 
الأستاذ الإمام محمد عبده (رحمه الله)» فأصبح عمر العدوي» 
وأبو بكر التيمي» وبلال الحبشي» وسلمان الفارسي» وصهيب 
الرومي في الله إخوة» وأهل مكة أحزاب وشيع وإن كانوا مسن 


قريش: 


إن العروبة في بدر قد اقتننت يفنا لليف :و كان کل 


فهل أبو جهل في غيه وأبو كخالد قاد باسم الله فرسانا 
عروبتان فذي نور وذي ظلم شتان بینهما» شتان» شتانا 
فإن نضح به يا أهل أمتنا فإن امع وال تسا 


إن تلك القلة قديما وحديئا وي كل زمان ومكان هم 
السابقون إلى الإيمان» وهم أهل العلم والفقه» وهم الواعون 
الواعبون لسنن الله في الحياة والأحياي وهم أص حاب العزم 
والحزم» والإرادة الماضية النافذة الى تعوض قلة العدد بكثرة 
الثر وتعوض الكم بالكيف وهم في كل زمان على صلة بالله 
عبادة ودعاء وصلة ورجاء» وهم مشال ق الصبر والثبات 
كان أمرا حيوياء ويعبرون معه النهر وهم يرون عدوهم يزيد 
في العدد والعدد والقوة والسلاح والعتادء وهم مع رسول الله 
يرف > و اه وھ قر مم ه ب 5 2 
4 (يرونهم مثليهم ري العين)» ولكن الله يلقي في قلويهم 
السكينة» ويغشيهم النعاس أمنة منه» ويبت أقدامهم» ويربط 
على قلويهم. 


-١‏ من قصيدة للدكتور حسان حتحوت» رحمه الله ألقاها في محاضرة بعنوان: 
(حراح وأفراح)» في جامعة العين. 


كما تحد الآيات الى تصف القلة يربطها حيط واحد 
واضح من علاقتهم بالحياة والأحياء» كوصف متاع الحياة 
الدنيا بأنه قليل» وأن أمان الكافرين في الدنيا يزول ولا يدوم 
وصف عموم الناس بقلة الشكرء وقلة التذكر وقلة العلم وقلة 
الفهم وقلة العقل» والخيط الجامع هذه الأشياء هي الحياة وما 
فيها وما يدور حوها» ويغري الناس يها. 

ولا شك أن هذا كله يؤدي بعد جمعه إلى تكوين صورة 
صحيحة فصيحة دقيقة واضحة عن القلة مدحا وذماء وإبراز 
موقف القرآن منهاء وتلك منهجية القرآن في رسم صورة 
واضحة المعالم بينة الملامح عن القلة الي تناوههاء تسلم كل آية 
إلى أختهاء في تناسق بديع بمهد فيه السابق للاحق ويؤكد فيه 
اللاحق على السابق في تناغم واتساق. 

الأصول الجامعة لقضية السننية في القلة: 

بعد رصد الآيات الي تناولت القلة مكية ومدنية» وسواء 
كانت تلك القلة في الأفراد أو الأمم أو الأشياء ودرسها وتأمل 
دلالاتهما يكن أن نستخلص في نقاط السنن الماضية والأصول 
الجامعة في قضية القلة على النحو التالي: 

9-١‏ أنهمالسابقون إلى الإهان والصابرون على 


ابتلاءاته. 

أنهم الثابتون في الأزمات والاحتبار. 

أنهم يختارون بعد ابتلاء واختبار. 

أنهم الناصرون للحق والدعوات. 

أنهم الشاكرون قولا وعملا. 

أنهم فقهاء علماء واعون بالدنيا واعبون با حياة. 

أنهم عالمون بالسنن والنواميس الجارية والخارقة» 
في الحياة والأحياء. 

أنهم عادلون في الشركة لا يبغون في الخلطة. 

مم الراضون بعطاء الله وقضائه. 

أكهم خلاصة زمافهم وبقية حيلهم. 

أنم المنصورون المؤيدون. 

امم دائما لحمة واحدة. 

أنمم لا يحفلون بالمال ولا يأيمون بالجاه والمللك 
والسلطان. 

أهم أصحاب العزم. 

شدة صلتهم بالله (تعالى)» وحسن ثنائهم عليه. 

أنهم أقدر الناس على الثبات وطاعة القواد. 


۷- لا يحتنكهم الشيطان. 

تلك بعض الأصول الجامعة ال يمكن أن تصور لنا سنن الله 
(تعالى) في القلة في ضوء الآيات الكرمة واليّ يمحكن أن يفيد 
منها المسلمون عامة والمعنيون بنهضة الأمة خاصة وسيبين ذلك 
في صفحات آتية لدى الحديث عن ريادة القلة وأثرها في 
الشهود الحضاري للأمة المسلمة» وفقه صناعة القلة الرائدة. 


* 6 د 


الفصل الثاني 
الكثرة منهومها وصطاتها وسنن الله (تعالى) فيها 


المبحث الأول 
مفهوم الكثرة في اللسان العربي والقرآن الكرم 


وردت مادة الكثرة وتقلباتها في اللسان العسرق ا عا 
عدد من المعاني يمكن أن نتلمسها على النحو الآ: 

(الكثرة: نقيض القلة.... وقد كثر الشيء فهو كثير. وقوم 
كثيرٌء وهم كثيرون. وأكثرَ الرجل؛ أي كثر مالم . 

(ويقال: كاثرناهم فكثرناهم أي غلبناهم بالكثرة... 
واستكثرت من الشيء» أي شرك مو ال بالضم من 
لمآل: اکر افك فلك وغدد کا ی كف فيال 
الأعشق: 

ولست بالأكتر منهم حصّى * وإنّما العرَة للكائر 

ا ال تت E‏ 
الكو الور دوالك ب الغنارة الكد 7 

كر ابن فاون اق جقائييي: اللغة إن E‏ والخراء 
-١‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: (۲/ .)6١57‏ 


9- لسان العرب: ١۳۲/١‏ مادة: ك ث ر. 
-٣‏ مقاييس اللغة: (ه/ .)١5٠‏ 


الفرق بين الكثير والوافر: 

والفرق بين الكثرة والوفر: (أن الكثرّة زيادة العدّد والوفر 
اجْتمّاع آخر الشیٰء حى يكثر حجمه)”". 

a‏ المادة في كتب اللغة واللسان يتضح لنا أن المادة 
تدور حول معان منها: 

أا نقيض القلة» وتدل على التجمع. والغلبة» وزيادة 
العدة. وحن هاا يدل غل اميه كو التي ودل 
على السخاء» والدوام. والمادة تدل على الجماعات من الناس» 
والنباري في كقزة الال والعسن كما تستخدم ق العدد 
والفضل. 
تعبير القرآن الكريم عن الكثرة: 

ورد التعبير عن الكثرة في القرآن الكريم بصور متعددة 
وألفاظ مختلفة» فورد التعبير عنها بلفظ: 

كر کرت کر کو اقرف ا کرو اکر اک 
تستكثر» کثرة» كثرتكمء كثيرء كثيرة» أكثرء أكث ركم أكثرهم 
تكاثر» كوثر» كما ورد التعبير عنها بألفاظ أحرى من غير مادقاء 


-١‏ الفروق اللغوية للعسكري: (557)» لسان العرب: (5/ »)١87‏ القاموس الحيط: 
A‏ 


مثل أساليب التكثير» وكم» ونحوها. 

موقف القرآن الكريم من الكثرة: 

حين نتأمل الآيات الي ورد فيها لفظ الكثرة في القرآن 
الكريم» ونرد الأشباه والنظائر إلى أصول جامعة نجحدها تتلخص 
في أمرين جامعين: الكثرة ا محمودة» والكثرة المذمومة. 

أولات الكثرة المحمودة: 

وهي الى تناوها القرآن مادحا لها بذكرها في مواطن تدعو 
إلى أهميتهاء وتحث على الإفادة منهاء سواء كان ذلك على 
سبيل الامتنان على أصحاها بأنهم كانوا قليلا فكثرهم الله أو 
رغبة البي ييي في الاستكثار من الخير لو كان يعلم الغيبء أو 
عقو اک امال ماعن كور ين الدب م مقت على عاد 
وفضلاء أو الدغوة إلى تسبيح الله تعالى وذكره كثيراء أو مه 
تعالى على عباده بالغيث الكثير الذي يحيي به البلاد ويقيت 
العباد» وينشئ لهم منه جنات من نخيل وأعناب لهم فيها فواكه 
كثيرة» وأثر كثرة ذكر الله إتعالى) في عصمة المؤمنين من أن 
يقولوا ما لا يفعلون» أو من الله تعالى على عبده ونبيه وَل 
بالكوثر+ التهر :الكثير لفن الذي لا يظما من شرب هة أبسذاء 
أو من الله (تعالى) على المؤمنين بكثرة نصره لهم في مواطن 


كثيرة» وتعديده (تعالى) لكثرة من قاتل مع النبيين من الربانيين 
والمجاهدين» ومن الله (تعالىم) على عباده بكثرة الساحدين له 
من الخلق» واهتداء كثير من الناس مما يضربه الله (تعالى) لحم 
من الأمثال» أو وصفه تعالى لمن يؤت الحكمة بأنه قد أو 
حيرا كثيراء وأنه لا يعقل ذلك ولا يفيده إلا أولو الألبابه» أو 
مته (تعالى) على عباده بكثرة ما حلق من نسل آدم وحواء 
ودعوته إياهم أن يتقوه؛ شكرا هذه المنة ووفاء لتلك النعمة. 

ثانياً- الكثرة المذمومة: 

وتبدو الكثرة المذمومة في القرآن الكريم من خلال تعبير 
القرآن وحديثه عنها في معرض الذم والإنكار» سواء كان 
ذلك على سبيل البيان؛ لأن كثيرا من الناس يضلون بأهوائهم 
بغير علم» أو بیان أن كثيرا من الناس عن آيات الله غافلون» أو 
بيان دعوى الأقوام أنهم لا يفقهون كثيرا نما يقوله الأنبياء 
والمرسلون» وتنكبهم الصراط المستقيم» وإضلال الأصنام لكثير 
من الناس» وأن كثيرا من القرون بين عاد وثمود هلكوا 
بذنويهم» وأن كثيرا منهم بلقاء رهم كافرون» وإضلال 
الشياطين لكثير منهم» وبيان أن كثيرا من الخلطاء يبغي بعضهم 
على بعض» إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وأن هؤلاء 


قليلون» أو أن المرء لو أطاع أكثر من في الأرض لأضلوه عن 
سبيل الله وبيان طبيعة أكثر الناس وأن أكثرهم لا يعلمون» 
ولا يعقلونء ولا يسمعون, ولا يؤمنون بالله إلاوههم 
مش ركونء وتمضي الكثرة في القرآن الكريم لتبين للناس أن 
أكثر أهل الكتاب لا عهد مء وأن كثيرا منهم فاسقونء وأن 
كثيرا منهم ساء ما كانوا يعملون» وأن كثيرا منهم عموا 
وصمواء وبيان أن الكثرة المعادية لله تعالى لا تغب عن أصحايها 
شيئاء أو أن الخبيث لا يساوي الطيب ولو أعجب الناس كثرة 
الخبيث» أو ذم كثير من أهل الكتاب الذين يودون أن يردوا 
المؤمنين عن إعانمم» أو كثرة النبحوى في غير أمر بصلقة أو 
معروف أو إصلاح بين الناس. 

ولنتناول الكثرة في القرآن بهذا الترتيب في الصفحات 
القادمة فنبدأ بالكثرة المحمودة وصفاتما وخصائصها كما 
وردت في القرآن الكريم. 


المبحث الثاني 
الكثرة الحمودة 
صفاقا وخصائصها في القرآن الكريم 


إذا تتبعنا الآيات الي تصف الكثرة المحمودة في القرآن 
الكريم بمكن أن نتناولما على النحو الآن: 

امتنان الله - تعالى- على قوم صالح بكثرة العدد: 

كثرة العدد نعمة» إذا وضعت في مكافاء وأفهد منها على 
الوحه المرضي» وقديما كان العرب يتمدحون بما. 

والكثرة المحمودة نعمة من الله (تعالى)» امتن كما على قوم 
صالح فقال في معرض تذكيرهم بنعمه عليهم» ودعوته أن 
يفيدوا من الكثرة في الدعوة إليه وليس الصد عن سبيله: 
(...ولا تَقعُدُوا بل صراط وعدون وَكَضُدُونَ عن سب 
الله من آمَنَ به وتا عوَجّا وَاذْكُرُْوا إِذ كنم قليلاً 
کٹ رکم وَانْظُرُوا كيف كان عَاقبَة الْمُفسدين) (الأعراف: 
.)۸٦‏ 

والكثرة هنا إما كثرة حقيقية بالعدد أو كثرة عن طريق 
الغى الذي يكثر القليل» ويقوي الضعيف» ويعطي للمرء في 


N1 


11° 


الحياة قيمته ومكانته» أو تكثير بالقوة بعد الضعفء أو بطول 
الأعمار بعد قصرها من قبل" أو تكون الكثرة بالبركة في 
ال م 

(منْ عليهم بتكثير العدد؛ لأن بالتناصر والتعاون تمشي 
الأموو خضل المراة. 

ويقال كما أن كل أمر بالأعوان والأنصار حرراأو شراء 
فلا نعمة فوق اتفاق الأنصار في المخير» ولا محنة فوق اتفاق 
الأعوان في الشر)7". 

وفي تكثير عددهم إعزاز لهم وتقديم على غيرهم» مضت 
بذلك سنة الله في الكثرة عندما تكون كثرة محمودة تعز أهلهاء 
سدم 

و إذ کشم فيلا فک ركم آي: ك تم مس ضعفين 
لقلتكم فصرم أَعرَة | لكثرَة عد دكم َاذكرُوا نشمة الله يكم 
E E‏ ا اا 
الحَالية والقرون الْمَاضيّة وَمَا حل بهم من الْعَذَاب وکال 


.)۲۳۹ /۲( النکت والعيون:‎ -١ 


؟- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: (9/ .)۲٤۸‏ 
۳- لطائف الإشارات: ٠٥١٠١ /١(‏ 


اا عن ماقي الو ا وسكي ا 
وابتلاهم بنقص من الأموال والأولاد واللمرات» حي صاروا 
أثرا بعد عين» وحديثا غابرا في الداثرين. 

نوح وحرصه على بلاغ الرسالة وإكثاره من البيان 
لقومه: 

أرسل الله الرسل» وأنزل الكتب» ليخرج من شاء من 
عباده من الظلمات إلى النورء وأيد رسله بالحجج الباهرة 
والأدلة القاطعة والبراهين الساطعة ال ترشد الناس إلى اللهدىء 
وتبعدهم عن الردى» وتهديهم إلى طريق الله رب العالين» 
وبذل الأنبياء والمرسلون في سبيل بيان الحجة وتوضيح المحجحة 
كل ممكن» ومن هؤلاء نوح الث الذي دعا قومه بكل سبيل؛ 
ونوع في دعوته بكل طريق» وسجل القرآن الكريم ذلك في 
سورة كاملة باسمه عليه السلام فقال على لسانه: (. .رب إني 
دعوت قَرْمي یلا وتھارا ری فم يَزذهُم ذُعائي إا فرارًا 
)٠(‏ وَإنّي كلْمَا دَعَوتُهُمْ لتغفر لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابعَهُمٌ في 
آذانهم وَامْتَغْشَوَا اتهم وروا وَاسْسَكْبَرُوا اشتکارا (۷) 


.)٤۰۲ /۳( تفسير ابن كثير:‎ -١ 


لَهُمْ إسْرَارًا ))٩(‏ (نوح: ه-3). 

وقد اعترف قومه بذلك» وذكروا أنه أكثر من حداهم 
والكثرة هنا في حانب نوح مدح له من حيث لا يشعرون» 
حيث حرص نوح اة على بلاغ الرسالة على الوحه 
الأكمل» وسجل القرآن الكريم هذا الحرص وكثرة حدال نوح 
عليه السلام بقوله: (قَالُوا يا وح قَدْ جَادَلتَقَا فأكثزت جدالَنا 
اتتا بمًا تعدا إن كنت من الصّادقِينَ) (هود: 29). 

والمعي: خاصمتنا يا نوح فأكثرت معنا أو ماريتتا 
فأكثرت مراءناء أو دعوتنا فأكثرت دعاءناء ووعظتنا فأكثرت 
وعظناء وحاحجتنا فأكثرت حجاجنا(". 

والتتجلاك ويم ميدن نكا ا محا عله نه 
القرآن وشهد به الواقع» فقلب لهم في وسائل الدعوة بين الليل 
والنهار والسر والإعلان» والزرافات والوحدان. 

وكلام قوم نوح معه (يَدُلَ عَلَى أله عه السام كان قَذ 
أكثْرٌ في الْجدال مَعَهُمْ وَذْلكَ الْجدَال ما كان لأ فى ان 
ار ف لتو والتكان مك1 كن أن اال کی بجر 


-١‏ انظر: جامع البيان: /١(‏ ۳۰۳)» بحر العلوم (7/ 54 »)١‏ الكشاف عن حقائق 
غوامض التنزيل: (۲/ ۳۹۱)» تفسير ابن كثير: /٤(‏ ۳۱۸). 


1۱۸ 


الل ورك الات ا سحورة الأبسناء» وعليى أن 
القليد وَالْجَهْلَ وَالإِصْرَارَ على الْبَاطلٍ حرقة الکفان'. 

حرص الرسول 4 على الاستكثار من الخير: 

حرص الرسول يي على بلاغ الرسالة وأداء الأمانة وقي 
سبيل ذلك بشر وأنذر» ورغب ورهبء وأبان لأمته أنه لا 
ملك لنفسه خيرا ولا شرء ولا ضرا ولا نفعاء ولا موتاولا 
حياة ولا نشوراء ولو كان يعلم الغيب لاستكثر من الخيرء 
وقد ورد الاستكثار هنا في مقام المدح وهو الاستكثار من 
الخير» قال تعالى: (قُلَ لا ملك لتفسي فعا ولا ضَّرًا إِلَّمَا 
شاء الله ولو كنت أَعْلّمُ الْعْب لأَسْكَكُتْرْت من الْعَيْر رمَا 


و 3 ° 


سني السوء إن أتا إلا تذيرٌ وبشيرٌ لقوم بؤمنون) 


(الأعراف: ۱۸۸). 
الصالح)”©. 


.)551١ /۱۷( مفاتيح الغيب:‎ -١ 
.)507 /۱۳( جامع البيان:‎ -۲ 
.)٥۷۳ /١( بحر العلوم:‎ -۳ 


والاستكثار هنا سواء كان قي حلب الخير والنفع أو دف ع الشر 
والضر استكثار ممدوح» والآية تشر إلى أن البي ب أمر 
(بتصريح الإقرار بالتبري عن حوله ومنته» وأن قيامه وأمره 
ونظامه بطول ره ومئته ولذلك تتجتس على الأحوال» 
وتختلف الأطوار فمن عسر سىء ومن يسر يخصينء» ولو كان 
الأمر .رادي ولم يكن بيد غيري قيادي لتشايمت أحولي في 
ابس راا أرقاق: ف ال من العنيية”") اسار 
هنا ممدوح والكثرة هنا حمودة كما هو بين. 

سؤال موسى الك الله (تعالى) أن يجعل معه أحاه هارون 
وزيرا كي يعينه على أن يسبحا الله كثيرا ويذكراه كثيراً. 

الذكر والتسبيح للمؤمن زاد مضي به في طريقه إلى الله 
تعالى» يستعين بمما على ا محنء ويتقوى هما على الزمن» 
ويسلو بمما في نوازل الدهر ومفاجع الأيام» وها كذلك 
هدف يسعى له المؤمن» سيما إذا كان مع المرء أخ صالح إذا 
نسي ذكره» وإذا ذكر أعانه» ومن هنا طلب موسى اكل مسن 
ربه- عز وجل- أن يجعل معه هارون وزيرا؛ ليسبحاه كتيراء 
ويذكراه كثيرا. 


.)095 /١( لطائف الإشارات:‎ - ١ 


١ 


فالكثرة هنا في التسبيح والذكر فهي كثرة محمودة» قال 
موسى اكلا : (....وَاجْعَل لي وزير من أفلي (۲۹) هَارُون 
أخي (20) اشدذ به أَزْري )٣١(‏ وأشركة في أَمْرِي (00) 
کي سَبْحَكَ كثيرًا 0" وذ كْرَكَ كغيرًا 9 إفك كنت 
بتا بصِيرًا )٠٥(‏ قال قذ أوتيت سُوْلَكَ يا مُوسی (75) 
(طه: ۳۹/۲۹). 

والمعيى: (كي نعظمك بالتسبيح لك كنيرا (وتذكرك كغرر) 
فنحمدك رلك كنت بتا بُصيرًا) يقول: إنك كنت ذا بصر بنا 
لا يخفى عليك من أفعالنا ا 

وقي طلب موسى الط إشراك أخيه هارون معه في 
الرسالة» بيان لطلب العون به على بلاغ الرسالة» وفي هذا بيان 
(أن طلبه مشاركة أخيه له بحقّ ربه لا ببمحظ نفسه حيث قال: 
«كي تسَبّحَكَ گرا وكذكرَك كغير 7 ا لسن 
E EI‏ اش 41 E‏ 
للزمان» والمكان» والأحوال» كأنه قال نسبحك ونذكرك في 
كل وقت وتي كل مكان وعلى كل حالء قال مُجَاهدٌ: (لا 


.)۳۰١ /۱۸( جامع البيان:‎ -١ 
:)55 54 /۲( لطائف الإشارات‎ -١ 
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LN SL ميق لحني‎ NS 
اصطفائك لَنَاء وإعطائك إِيَانَا التبوة وبتك لا إلى عدوك‎ 
. فرعون» فلك الْحَمْدُ عَلَى ذلك‎ 

وليس المراد من التسبيح في الخلوات والحلوات فحسب» بل 
المراد ما يشمل تسبيح اللحال وتسبيح المقال فقوله: ( كي 
نُسبَحَكَ كثيرا وكذكرَكَ كيرا غاية للأدعية الثلاثة الأخيرة 
فإن فعل فيها كل واحد منهما من التسبيح والذكر مع كونه 
مكرا Û E E E‏ ميدي لمان البح كفت الله 
في نفسه أيضاً بسبب تقويته وتأيي ده إذ ليس المرادٌ بالتسبيح 
والذكر ما يكون منهما بالقلب أو في الخلوات حن لا يتفاوت 
علد عدن عبد و لالد قر تبجا كتون تبان شعت 
أذ الرسالة و ف ارده الغناف إل لمق ودل ا وک فى 
اختلاف حاله في حال التعدد والاتفراد؛ فإن كلا منهما 
يصدر عنه بتأييد الآخر من إظهار الحق ما لا يكاد يصدر عنه 
للقي يهال لالدو اهو عكر قوسد ميف مدر E‏ 
أو زمان محذوف). 
-١‏ تفسير ابن كثير: (5/ ۲۸۳). 
-١‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: .٠١/١‏ 


1۲ 


وف طلب موسى وترتيب دعائه من اللطائف الكثير» منها 
ما يفيده التقديم والتأحير» ومنها ما يفيده التذييل» ومنها أدب 
الدعاء» ومقدمات الرحاء فقبل رحاؤه واستجيب دعاؤه 
وأعين على كثرة التسبيح والذكر» وكان من نصره ما كان. 

(ولا شك أن الاحتماع على العبادة والذكر سبب في 
دوامهما وتكثيرهما...» ولذلك ورد الترغيب في الاجتماع 
على الذكر: والجمع في الصلاة ليقوى الضعيف بالقوي» 
والكسلان بالنشيط» وقيل: المراد بكثرة التسبيح والذكر ما 
يكون منها في تضاعيف أداء الرسالة ودعوة المردة العتاة» لأنه 
هو الذي يختلف في حال التعدد والانفراد» فإن كلا منهما 
يصدر منه» بتأييد الآحر» من إظهار الحق. مالا يصدر منه 
خال الأنفراد :و الأول اع 

ولا شك أن تكاليف الدعوة وأعباء التعامل مع الناس 
تحتاج إلى حسن صلة بالله قوية؛ تعين على مواصلة الخير» 
ونشر الفضيلة؛ وبلاغ الرسالة للناس» ومن أكثر الأمور إعانة 
غلن ذلك المح وال كر وخ افا على الك الراب 
من بيده مقاليد الأمور» ومفاتيح القلوب» (والأمر الجايل الذي 


.)۳۸٤ /9( البحر المديد في تفسير القرآن المجيد:‎ -١ 


۳ 


هو مقدم عليه يحتاج إلى التسبيح الكثير» والذكر الكثير 
والاتصال الكثير. فموسى اللا يطلب أن يشرح الله صدره 
ويبسر له أمره ويحل عقدة من لسانه ويعينه بوزير من أهله.. 

كل أولئك لا ليواجه المهمة مباشرة ولكن ليتخحذ ذلك كله 
مساعدا له ولأخيه على التسبيح الكثير» والذكر الكثير 
والتلقي الك ثي من السميع البصير.. «إك كنت بنا 
بصيرا».. تعرف حالنا وتطلع على ضعفنا وقصورنا وتعلم 
حاجتنا إلى العون والتدبير..)'. 

E ستو اله تكسي نا متتالة‎ N 
GE EL RE لشفا لاعتو كيد كل الله‎ EE 


ل ل لش 1 E‏ 
ال غا ودل دف و 

ومن الأسباب الي حملت موسى على دعاء ربه بأن يحعل 
عه اعحاة- يفا زوك وز ا ن على ان سیا کی 
ويذكراه كثيرا: أن في ذلك دلالة للناس على ريهم وفيه من 
إكثار المسبحين والذاكرين مالا يخفى؛ ولذلك أعقب الله 


.)۲۳٣۳۳ /٤( في ظلال القرآن:‎ -١ 
.)5١* /١5( ؟- التحرير والتنوير:‎ 


٤ 


كلامه بقوله: (اذْمَبْ أنت وَأحُول بآياتي ولا تّافي 
ذكري)؛ (طه: 47). كما أن في التعاون على أداء الرسالة من 
تقليل الاشتغال بأمور الدنيا والمعاش ما يعين على الإفادة من 
ارف وتشر رسالة ورل الكث و سدق اکان مسا لا ا 
من الرسول والداعية حين يكون مشغولا بكل أمور الخاصة 
والعامة» (وَالْذي الجا و ا ا ذلك علْمُهُ بشدة 


oro 


عون وَطُغْيّانه ومنعه لام من مقارة قة ضلالهم» غلم أن في 
دَعوته فنَةَ لداعي سال مَل على الْعَلاص من تلك الفثقة 
ليتوفرا لايح والذ کر كيرا » (فهذه هي العلة في مشاركة 
E E E DTT‏ 
جهودهما في طاعة الله» وتسبيحه وذكره)0© 

وذكر الله كثيرا وتسبيحه بالعشي والإبكار من المعينات 
على كل ما طلبه موسى تكلا من بلاغ الرسالة؛ والصبر على 
اق لذ طويو رار عق العم a‏ ا 
زكريا اط بعد نعمته الي أنعم يما عليه أن يذكره كثيرا 
ويسبحه بالعشي والإبكار» فقال له: (ِوَاذْكر رَبك كغيرًا 


.)5١5 /١5( التحرير والتنوير:‎ -١ 


1 - تفسير الشعراوي: /٠١(‏ 575515). 


11° 


د 


وَسَبّحْ بالعشيّ والإبكار) (مرم: .)4١‏ 

وذكر الله كثيراً سبب الفلاح في الدنيا والآحرة: في السلم 
والحرب» وفي الشدة والرحاء ولذا أوصى الله تعالى به المؤمنين 
إذا لقوا فئة مقاتلة» ريا أَيُّهَا الذينَ آَمنُوا إا لَقِيِكُمْ فة اشوا 
وَاذْكُرُوا الله كيرا َعَلَكُمْ ُقلخون) (الأنفال: 5 4). 

وأمر الله تعالى به في وقت ابتغاء فضل الله ورزقه» فهو يعين 
على تذكر فضل الله تعالى وإنعامه؛ ورد النعمة إليه» وذكر 
هذه النعمة وشكره عليه وهذا سبب استمرارها ودوامها وهي 
نة اة لل عاق فق الشكن والشاكرين راذا قصيت 
الصّلاة فَالتَشْرُوا في الأَرْض وابتغوا من فضْل اله واذکروا 
الله كبيرا لَعَلَكُمْ فلحون) (الجمعة: .)٠١٠١‏ 

وذكر الله معين على التأسي بالقدوة الصالحة» والثل 
الكامل - صلى الله عليه وسلم- وذكر الله كثيرا مجلبة للمغفرة 
والأحر العظيم» كما أن ذكر الله كثيرا عصمة للناس أن يقولوا 
قاذ لر وذ كر الله را من امات عة اهاد أن 
ل 

تفضيل الله - تعالى- لبني آدم على كثير من خلق: 

مَنَّ الله تعالى على بي آدم .منن كبرى» ومنح عظمىء منها: 


١75 


أنه كرمهم بصور من التكري» وألوان من الإكرام والإنعامء 
وحملهم في البر والبحر» ورزقهم من الطيبات» وفضلهم على 
كثير ممن خلق تفضيلاء والكثرة هنا كثرة محمودة إذ قد 
ذكرها الله تعالى في مقام لمن وسورة الأنعام» قال تعالى: 
(وَلَقَدْ كرما بني دم وَحَمَلْاهُم في َر والخر ورز اهم 
بن اللات رفشم على و بن لف قلعي 
(الإسراء: .)۷١‏ 

وهذا التكريم متعدد الأوجه متنوع الجنبات» مثل: 
هيمنتهم على من سواهم من الخلق» وتسخيراحياة لهم وبأن 
رالمان © وون التكرع ما اى علي مدن عة الخسالق حي 
أحبوه» ومن التكريم لقوم توفيق صدق الققدم» ولقوم تحقيق 
علوٌ الهم" . 

ومن تكريم الله تعالى للإنسان أن: (كرمه بخلقته على تلك 
الحيئة» يمذه الفطرة الي تحمع بين الطين والنفخحة» فتجمع بين 
الأرض والسماء في ذلك الكيان! وكرمه بالاستعدادات الي 


-١‏ انظر: جامع البيان: /١5(‏ ه)» و النكت والعيون: (۳/ 81؟). 
؟- لطائف الإشارات: (۲/ 751). 


1۷ 


أودعها فطرته وال استأهل بها الخلافة في الأرض» يغير فيها 
ويبدل» وينتج فيها وينشىء» وي ركب فيها ويحللء ويبلغ يما 
الكمال المقدر للحياة. وكرمه بتسخير القوى الكونية له في 
الأرض وإمداده بعون القوى الكونية في الكواكب والأفلاك.. 

وكرمه بذلك الاستقبال الفخم الذي استقبله به الوجود» 
وبذلك الموكب الذي تسجد فيه الملائكة ويعلن فيه الخالق حل 
شأنه تكريم هذا الإنسان! وكرمه بإعلان هذا التكريم كله في 
کا تة الل مي ا الأعلحئ :الباق ف الارضن., 
(الإسراء: »)۷١‏ فضلناهم ا ا وف ف مك :الارض 
الطويل العريض. وا ركب في فطرقم من استعدادات بحل 
المحلوق الإنساني فذا بين الخلائق في ملك الله...ومن التكريم 
أن يكون الإنسان قيما على نفسه» محتملا تبعة اتجاهه وعمله. 
فهذه هي الصفة الأولى الي يما كان الإنسان إنسانا. حرية 
الاتحاه وفردية التبعة. وها استخلف في دار العمل . 


.)55؟51١‎ /5( قي ظلال القرآن:‎ - ١ 


تفضيل الله تعالى داود وسليمان على كثير من عباده 
المؤمنين: 

ومن مواطن الكثرة المحمودة ما اعترف به داوود وسليمان 
عليهما السلام» بأن الله تعالى قد آتاما علما وفضلهما على 
كثير من عباده المؤمنين؛ لأن الكثرة هنا في مقام الامتنان 
والاعتراف بالفضل لله عز وجحجالء (وَلقذد نينا ذدَاوُودَ 
َسُلَيِمَانَ علمًا رالا الْحَمْدُ لله الذي فصلا على غير م" 
عباده الْمُؤْمنِينَ) (النمل: .)١5‏ 

فالكثرة هنا كثرة محمودة وليس كل علم بل علم حاص 
أيدهما الله (تعالى) به ومن عليهما بفهمه والإفادة منه» (وّذلك 
عَلم كلام د كر E E‏ نه لك 
بعلمه)"» أو هو علم القضاءء؛ والتفضيل بالكتاب والنبوة 
والملك7". 

روق الآية دليل على أن التنفضيل الذي يحصل بالعلم لا 
يحصل بغيره من الصفات» فأخبر بأنهما شكرا الله على عظيم 
ما أنعم به عليهما)”". 


.)55 /۱۸( جامع البيان:‎ -١ 

۲- بحر العلوم: (۲/ 0105). 

۳- لطائف الإشارات: (۳/ ۲۹)» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: (9/ 
(or‏ 


۲۹ 


عفو الله تعالى عن كثير من أفعال العباد: 

وتأ الكثرة المحمودة هنا في مقام العفوء عفو الله العفو 
الكريم عن الكثير من ذنوب عباده» وتأتي الكثرة في العفو هنا 
مرتين في سورة واحدة» بيانا لعظيم عفو الله تعالى وكرم 
TT‏ ا كعاب قينا 
الأنسان نا كمك يذاه وهو ا ف كنع فلن فاي 
تعالى - لأسكن الريح» فتظل الفلك رواكد على ظهر البحر لا 
تتحرك» ويفقد الخلق أرزاقهم وتتوقف مصالحهم أو يغرقهم 
ما كسبواء ولكن عفو الله أوسع هم» وأجمل كمم.؛ فالكثرة هنا 
في مقام العفو فهي كثرة محمودة» (وَمَا أَصَابَكُمْ من مُصيّة 
قَبمَا كُسَبَت أَيْدِيكم ویغفو عَن كثير) (الشورى: .)٠۰‏ 

ضرورة التأكيد أن العفو من الكريم يجري على سنن ثابتة: 

ومن البين في الآيات الكرعة أن العفو هنا يحري على سنن 
ثابتة» ومعيئ ويعفو عن كثير: ((ويعفو عن كثير) أي من 
الذنوب فلا يعاقب عليه أو عن كثير من الناس فلا يعاحلهم 
بالعقوبة» وقال ابن عطاء: من لم يعلم أن ما وصل إليه من 
الفتن والمصائب باكتسابه وأن ما عفا عنه مولاه أكثر كان 
قليل القن ى اسان ا الس وقال عتمي يى افيد ال 


DC 


ملازم للجنايات في كل أوان وجناياته في طاعته أكثر من 
حناياته في معاصيه لأن جناية المعصية من وحه وجناية الطاعة 
من وجوه والله يطهر عبده من جناياته بأنواع من المصائب 
ليخفف عنه أثقاله في القيامة ولولا عفوه ورحمته هلك في أول 
عدر عيمح بادرس مو 
کرم إا عاب مر ل اقب تا راا ال مرم 

والآية هنا تمثل سنة من سنن الله (تعالى) في حلقه وهي 
عفوه عن كثير من أفعال عباده» كما ورد يي سورة آل 
عمران: (وَلْقَدْ عَهَا الله عَنْهُم)؛ يقول صاحب المنار وهو 
يعقب على آية آل عمران: (فالآيتان واردئان في بيان سُنَّة من 
وله عل دن E‏ مقر رعو انمي 
صالب الي فرص لهم في أن نانيم وش ونيم لاتا 
إِنّمَا هي آثَارٌ طبيعيّة لبَعْضٍ اعم اله ؛ وأ من غت الهم ا لا 
يرب عليه عقوبة تُعَدُ م صيبة وَهُوَ المعو عَنة أي الذي 
مَضَتْ سْنّة الله - تَعَالَى - بان يُْفَى وَيُمْحَى أَلَرْهُ من التفس» 
لاط ا ل ل عور بس كي 


10 ر ولا يصيرٌ مَلَكََ وَعَادَة. وقد عبر عله في الآية لقي هي 


ن 


.)٠١١ /۳( مدارك التنزيل وحقائق التأويل:‎ -١ 


3 


الأصل والقاعدة في بيان هَذه السّة بقَؤله: ويُعْفو عن كثير 
ولول دلق قوللا تال ب وو لشو راسد الله النساس يمينا 
كبوا ما كرك على ظَهْرِهَا من ذَابّة) (فاطر: ه4) أي 
بجميع ما كُسَبُواء فان "م" من الْكَلمَات شي تفي الْعُمُوم. 
وا على أله عا ف هات نار وح وي 
N O‏ ون شتف إل E RE E‏ 
ححماء الغرب فى هدا الع 

امتنان الله تعالى على الخلق بنزول الغيث: 

الماء روح الحياة» وسر النجاة» جعل الله - تعالى - منه كل 
شيء حي» سيما إذا كان غيثاء ينتظره الناس» وتتوقف عليه 
الحياة» وقد من الله - تعالى - على الخلق بذلك» وأبان أنه 
يحيي بهذا الغيث ممن خلق أنعاما وأناسي كثيراء فالكثرة هنا 
كثرة محمودة فهي في مواطن الامتنان من الله تعالى وتبدو 
ملامح الاطراد والسننية هنا في أن الله تعالى جعل من هذا الماء 
حياة تحيي نما خلق أنعاما وأناسي كثيراء (وَهُوَ الذي اسل 


Or oO 1-2 


.)١5/ /5( تفسير المنار:‎ -١ 


۲۲ 


طهورًا (4) لحي به بَلْدَةَ ميا وسئْقيَهُ مما خَلَقَنَا أَلْعَامَا 
وَأئاسيّ كثيرًا (9:) وقد صرفاه بيهم لي دكروا فأبى كر 
الاس إلا كُفورًا ))٠١(‏ (الفرقان: .)٥۰/٤۸‏ (وكذا ستته مع 
عباده يردّدهم بين إفناء وإبقاع. 

امتنان الله بالمطر الذي يكون سببًا في إنشاء الجنات 
والفواكه: 

وني موطن آخخر يمن الله - تعالى- على عباده بالمطر الذي 
يكون سببا في إنشاء الحنات والفواكه الكثيرة فيقول: (فألشأا 
اقوس وو EEE‏ 
وَمنْهًا تأكلون) (المؤمنون: .)١5‏ 

وني سياق امتنان الله تعالى على عباده بالمطر الذي يحيي به 
أنعاما وأناسي كثيراء منة أخرى منه تعالى» بأن حعل من هذا 
الغيث جنات من نخيل وأعناب» لهم فيها فواكه كثيرة» ومنها 
يأكلون» والكثرة المحمودة هنا تبدو في من الله تعالى على خلقه 
بالفواكه الكثيرة الى سبب حياقها ونمائها واحد وهو الماي 
وأنواعها وأصنافها متعددة» فهي تخضع في هذا البقاء والنماء 
لسنن الله (تعالى) الي لا تتبدل ولا تتحولء والسننية هنا 


.)588 /۲( لطائف الإشارات:‎ -١ 


۲۳ 


والاطراد بين من خلال حضوع الفاكهة الكثيرة لقانون 
يضبطها وسنة تحكمها في النشوء والبقاء والنماءء كما قال - 
تعالى- (وَهوَ الذي مَدَ الأَرْض وَجَعَلَ فيه ا رَوَاسِي واه ارا 
ومن كل الثمَرات جَعَلَ فيه ا رَوْجَيْنِ اين يُفشي اليل 
اهار إن في ذلك لآبات لوم كرون )٠(‏ رفي الأرض 


2 
ر سه 


قط مُتَجَاوِرَاتَ وَجَنّاتَ من أَغتاب وَرَرْعْ وتخيل صنوان 
وَغَيْرُ صنوان يُسْقَى بماء واحد ولفصل بها عَلَى بض 
في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يغقلون ))٤(‏ (الرعد: ”ىن 
ئ( ا 0 

امتنان الله تعالى على عباده بالأنعام ومنافعها الكثيرة: 

من المواطن ال ذكرت فيها الكثرة في القرآن الكريم تلك 
الآية الكريعة الي بعتن الله تعالى فيها على عباده بنعمة الأنعام 
الي يسقيهم الله تعالى ما في بطوفهاء ومهم فيها منافع كثيرة) 
و كفي انعم رة تيك بش في ريق واگ 
فيهًا منَافعُ كثيرَة وَمنْهًا تأكلُون) (المومنون: .)۲١‏ 

والسننية هنا واضحة من خلال المنافع الي يصيبها العباد 
من الأنعام وال تزيدها التقنية والعلم اللحديث تأكيدا لإعجاز 
القرآن الكريم وقضاياه. 


٤ 


ولعلنا نشير هنا إلى دقة تعبير القرآن الكرم: (منّافي 
بُطُونهًا)» فهل في بطون الأنعام غير ما هو مألوف للناس 
معروف للعامة» ثما يصلح غذاء أو دواء ثما عبر عنه القرآن بأنه 
(مَنَافع)؟؛ اللهم إنا بك مؤمنون» ولنعمك حامدون شاكرون» 
وعن شكر صنيعك عاحزون, فاحمد اللهم عنا نفسك 
لنفسك؛ كما ينبغي لحلال وجهك وكمال قدسكء فإنا عن 
القيام بجق حمدك عاجزونء ولعظمة جبروتك خحاضعون» 
وإليك فيما منحت أهل قربك راغبون» فجد علينا من خحزائن 
حودك هما تعلقت به الآمال» فإنك واسع العطاء جزيل النوال. 

مضاعفة الله تعالى للقرض أضعافا كثيرة: 

كما وردت الكثرة في موضع وصف المضاعفة للقرض في 
قوله تعالى: (من ذا الذي يقرض الله رصا حَسنًا فَيضاعفَةُ 
لَه أصنْعَافًا كثيرَة وَاللّهُ يقبض وَيَنْسْطُ وَإَِيْه ُرْجَعُون) (البقرة: 
© . ولمضاعفة هنا محمودة لأا جزاء من الله تعالى على 
البذل والعطاءء فالكثرة كثرة محمودة. 

عند الله مغانم كثيرة: 

كما وروت الك ا د فق حا ال ا هن 
امحاربين على عدم التسرع في وصف من ألقى إليهم السلام 


Yo 


باق ليس مهتا رة ف غرطن الا فنا ا ا كفن و ا 
ك ama‏ 
تقولو لمن أَلقَى يكم المسّلامَ نت موم ا تبه تون عرض 
SS‏ كذلك كنم من قبل 
فَمَنَّ الله عَلَيكُمْ يوا إن الله كان بِمَا تغمَلون خَبيرًا) 
(النساء: .)٩ ٤‏ 

ضرب الله (تعالى) الأمثال للناس يهتدي يما كير ويّضل 
ل 

مضت سنة الله تعالى في خلقه أن يقيم عليهم سورة الحجحة» 
ويعلمهم البينة؛ لفلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسلء 
ومن ذلك أن ضرب لهم في كتابه الأمشال يضل يما كشيرا 
ل رإن الل ل تخي أن صرب 
ملا ما ضَة قَمَا فَْقَهَا ما الذي آَمَنُوا يمون أكَةهُ الق 
وه وأا ان عو فوط ارذ له بهذا كذ 
يُضل به كثيرا ودي به كثيرا وما يُضلُ به إلا القاسقي) 
(البقرة: 5؟). 

وقد يتسائل سائل كيف يضل به كثيرا ويهدي به كثيراء 
فالمتوقع أن يكون بعض الفريقين كثيرا والآحر قليلاء وبالنظر 


١75 


يظهر أن هذا فيه بيان قيمة المهتدين وإن كانوا في أعين الناس 
قلق» فهم في الواقع ونفس الأمر كثرة» (قفلا كتاف بَينَهُمَا لأن 
الكثرَة وَالْقلَة أمْرَانَ نسْييّانه فَالمُهْتَدُونَ في آلف سه كفي وإذا 
E NY‏ اسن اقم "اسلو از تكهون الكبدره 
امن إن E E ETA A‏ 
كثيرًا ذَهَابًا إلى الحقيقة» كما قال الشاعر: 

إن اكرام كثيرٌ في البلاد ون .قلا ا E‏ 


١‏ - البحر المحيط في التفسير: »)٠٠۲ /١(‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: 
(0۸/1. 


۲۷ 


1۲۸ 


المبحث الثالث 
الكثرة المذمومة 
صفاقا وخصائصها في القرآن الكريم 


وإذا تتبعنا الكثرة المذمومة في القرآن الكري» وجحدناها 
تدور حول بعض المعاني الي يمكن أن نردها إلى أصول جامعة 
على النجو اال : 

ات واصت کر اکان 

؟١-‏ وصف أكثر أهل الكتاب. 

- وصف الكثرة لمفردات من الأشياء. 

وصف أكثر الناس: 

حلق الله (تعالى) الخلق وهو مم أعلم وبطبائعهم أخبير 
وبخلجات صدورهم أبصرء (ألا يعْلْمٌ مَنْ حَلق وَهُوَ اللطفُ 
الْخَبِيرٌ)» (الملك: »)١4‏ ووصفهم الله تعالى وصفا لا يستطيعه 
غيره» ولا يقدر على القطع به سواه؛ لأنه الأعلم بطوايا 
النفوس» وخبايا الصدورء وحفايا السرائر» ووردت آيات 
القرآن الكريم تؤكد هذا الوصف في مواطن متعددة» ذلك 
الوصف الذي يؤكده الواقع» وتدعمه تحارب الحياة» ويمكن 
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أن نتابع وصف القرآن للكثرة من الناس من خلال هذه 
الصفات: 

كثير من الناس عن آيات الله غافلون: 

بث الله (تعالى) في الخلق آيات وعبّراء وفي الكون عظات 
ومُثلاء والسعيد من اعتبر والشقي من تعداها ولم يدًكر» وقد 
مضى حكم الله (تعالى) وسنته في خلقه بأن كثيرا منهم عن 
آيات الله غافلون» قال تعالى: (فالَيَوْمَ جيك بِبَدَنك لَكُونَ 
لمن حلفك آية وإن كثيرًا من الاس عر أَيَاقَا لَقَافلُون) 
ريونس: .)٩۲‏ 

وقد وردت هذه الآية الكريمة في بيان هلاك فرعون الذي 
ذكر بوصفه دون اسعه. حي يبمضي وصفه على كل (فرعون) 
ما بقيت ال حياة» وتلك بعض ملامح السننية في القرآن الكري» 
فهي لا تحدد الاسمء ولا الزمان» ولا المكان؛ حن يفيد الناس 
من الوصف» ولا يتوقفوا عند الاسم والرسم. ولكن أكثر 
الناس غافلون عن هذه العبر» وتلك الفوائد الي تبقى ما بقي 
الإنسان» وتتعاقب ما تعاقب الليل والنهار» ومعين (غافلون) 


آي وستهاهونء لا کون ف ولا عت رون ف “.أو 


.)۱۹۸ /١8( جامع البيان:‎ -١ 


١2 


(مُعْرضُون عن امل آياتنَا وَالتَّكُر فيه . 

(وقرئ: لمن حلقك» بالقاف: أي لتكون لخالقك آية 
كشائر آياتة. ووز أن يزاد:: ليكون اط ر لك على النتاخل 
وحدك وتميبزك من بين المغرقين- لملا يشتبه على الناس أمركء 
ر رات ادغات الع إن تنه له يرق و ر تد 
آية من آيات الله الى لا يقدر عليها غير ولل ان اك 
تعمد منه لإماطة الشبهة في أمرك. 

(وقرأ أبي بن كعب «ننحّيك» بالحاء المشددة من التنحية» 
وهي قراءة محمد بن السميفع اليماني ويزيد البريدي). 

وكثرة التأكيدات الواردة في الآية الكرممة من: إن» واسمية 
الجملة» واللام يظهر مدى غفلة الناس عن العبرة» على الرغم 
من اورا ا ريض بهم E‏ هذا الايد لما 


م2 


ضيه شدة الغفلة من فر َيه أي لهم لشديدو العفلة 


2204 


ل شدّة ERE E‏ ونتائجها 
وحکم لله فييماء ولا يَعتِرُون بء وَإِلّمَا E‏ 


- تفسير القرطبي: (۸/ .)۳۸١‏ 
؟- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: / (T1۹‏ 
۳- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: (۳/ .)١57‏ 


E) 


ر رو 


مُعْرضينَ كما يرون على مسار سورة الأنعام؛ وَفيه ذم 
لعفل وعدم اکر في أسباب الحوادث وَعَوَاقبها واستباكة 
سن الله فيهاء للاعتبار والانعَاظ بها). ګګ 0 

أكثر الناس لا يشكرون: 

نعم الإله على العباد كثيرة» ومننه على خلقه لا تحد ولا 
تعد ومع ذلك أكثرهم لا يشكرون» مضت بذلك سن الله 
(تعالى)» فالله تعالى ذو فضل على الناس» ولكن أكثرهم لا 
يشكرون» وقد بذل إبليس في ذلكء واحتهد أن يكون أكثر 
الناس لا يشكرون» ووردت الآيات القرآنية الكربمة دالة على 
ذلك وأيده واقع الناس وحياتهم؛ قال (تعالى): ألم كر إلى 
لذن حَرَجُوا من دارهم وَهُمْ ألوف حَدَرَ الْمَْت قال لهم 
الله مووا * ثم أَحْيَاهُم ! إن الله ذو فصل على الاس وأكن 
أك الاس لا كرون (البقرة: .)۲٤۳‏ 

(وَلَكنّ أَكثرَ الاس لا ت شكرون) أي: لا يقومُون بحُقوق 
هذه النعمَة ولا يَسْتَفِيدُونَ من بيان هذه السنّة؛ أي EE‏ 
ا تليق لم ارخ مس يي يمينا 
كذلك يها سورة المؤمنون» EE‏ يول E‏ 


.)۹۰ /۱۱( تفسير المنار:‎ -١ 


OE 7 01 ا ا‎  TET 
رل بكم من لاء إا رع نكم تقرِيطٌ في بض‎ 
اون واطراد السنة هنا واضح من تأكيد القرآن الكريم‎ 
وتعبيره» وواقع الناس يؤكد ذلك واطراده.‎ 

أكثر الناس لا يعلمون: 

ومن وصف القرآن الكريم للناس وأكثرهم: أنمهم لا 
يعلمون» ورد ذلك في آيات متعددة» وقد ورد نفي العلم عن 
أكثر الناس في مقامات متعدد» ومواطن شى» ومن خلال تتبع 
الآيات الكريمة ندرك الآيَ: 

نفي العلم عن أكثر الناس أن الدين هو: البراءة من عبادة 
ما سوى الله تعالى-» وإخلاص التوحيد له عز وجل هو الدين 
القيم» قال تعالى: رما عدون من دونه إلا أُسْمَاء سميتموهًا 
شم وََبَاوْكُمْ ما أنزل اللَّهُ بها من سُلْطَان إن الْحُكُم إلا 


لله مر ألا تعبدوا إلا إياة ذلك الدين القيم و : أكثر 


الئاس لا يَعْلَمُون) (يوسف: .)5١‏ 
والمعيى: (ولكن أهل الشرك بالله يجمهلون أن الدين القيم هو 


.)*515 /۲( تفسير المنار:‎ -١ 


البراءة ما سوى الله- تعالى -» فلا يعلمون حقيقته)7. 

وورد نفي العلم عن أكثر الناس في بيان مقام العلم بأولياء 
لله تعالى» في قوله: روما دَخَلُوا من حَيْث أَمَرَهُمْ أَبِوهُمْ مَا 
كا يفي عله من الله مسن شي إا اة في نفس 
يغقوب قَضَاهًَا وَإِنّهُ ذو علّم لما عَلَّمَْاهُ ولكنّ كر الاس 
لا يَعْلَمُون) (يوسف: ۸)» قال ابن عباس (لا يَعْلم 
امش ركون ما أهم الله أولياءه)0©. ٠‏ 

وورد نفي العلم عنهم في مقام بيان معرققهم بأن وعد الله 
حق» قال تعالى: (ِوَأَفْسَمُوا باللّه جَهْدَ أَيْمَانهمْ لا بقث الله 


8 


3 
هو 


م فوت بل وا عه حقا ولك أك الاس لا 
يَعْلمُون) (النحل: «(TA‏ أي : (ولكن أكثر قريش لا يعلمون 
وعد الله عباده» أنه باعثهم يوم القيامة بعد مماتهم أحياء)”". 

ونفى علمهم .معرفة البعث فقال تعالى: (ولكن أكثر الاس 
لا يَعْلَمُونَ)» أي : E e‏ 

ونفى الله تعالى عدم علم أكثر الناس بأن الله قادر على أن 


.)١٠١5 /١15( جامع البيان:‎ -١ 
.)٥٠۳ /۲( تفسير البغوي:‎ -١ 
.)۲۰۳ /۱۷( جامع البيان:‎ -۳ 


.)٠٠١ /٠١( تفسير القرطبي:‎ - ٤ 


ينزل آية» ولا يعلمون ما يترتب على نزول الآية ورفضهم 
موحت تحلول الخندات كوي ج دن س الله 
(تعالى) في خلقه (وَقَالُوا للا رل عََيْه ية من رَبّه قل إن 
اللَّهَ قَادرٌ عَلَى أن برل آية ركن أكْترَهُمْ ل يَعلَمُونَ) 
(الأنعام: 307 "). 

(وَلكن أَكتْرَهُم لا يَعْلْمُونَ) بأن الله قادر على أن ينزهها. 
يقال ترون اتعوول لكي E‏ الس كحور لون الاي 
عليهم فلم يؤمنون به استوجبوا العذاب)'. 

وة الطالبون ية من الع ال الا لرن أن" الآينات 
بحري على سنن ثابتة وقوانين لله عز وجل في عباده» فلا 
تنزل تلبية لطلب المدعوين» وإلا لو نزلت وكذبوا بها 
لكان في ذلك هلاكهم؛ لكثرة تكذيبهم» ولخالفت تلك الآية 
سنة الله تعالى في استفصال المكذيين» ورسالة الني وَل في الأمة 
عامة لا يرد عليها سنة الاستفصال فيكون في ذلك تعارض 
لسنن الله تعالى وهذا لا يكون؛ فهم قالوا: وملا أنزل عليه 
RE CT TE‏ ستيه تماق 


فى حلقه» مما اقتر تا عليه» وَجَعَلْنَاهُ شَرْطًا لاا به؟ وقيل: 


.)١١١ /۲( النكت والعيون:‎ »))555 /١( بحر العلوم:‎ -١ 


١5 


إن مُرَادَهُمْ آية مُلْحَة إلى الإِمَانء وَالإلجَاء اض طرَارٌ لا ايار 
فلا يوه بيه الب ولا به به إن حمل رل إن الله قاد 
على أن رل أيه ولك كرحم لا يمون أئ: فك يفنا 
ارا اله تعَالَى قاد على زيل آية مما اقتَرَحُواء 
1 5 فضت حَكْمّهُ زيه لا إذا علقت 
شهوتهم بتعجيز َ بتجيز الرّسُول بطلبهاء فان إِحَابِة المُعَاندِينَ إلبين 
الآيّات شرح لم يكن في آنه من الأَمَمٍ سَيَبًا للْهدَايَة 1 
CY‏ مضت سه الى في الأقوام بأن عاقب الْمُعَحَّرِينَ اسل 
ذلك دات ا 

كما أنهم لا يقدرون المعجزة الكبرى وهي القرآن الكريم 
وحصروا أنفسهم في المعجزات الحسية الي تنشتهي بانتهاء 
زمافهاء ولم يدروا أن القرآن جاوز الزمان والمكانء؛ وحاحات 
البشر» ففيه لكل زمان ما يعجز أهله ويرشدهم إلى صدق 
قائله. 

وما نفى الله تعالى علم أكثر الناس به: علمهم بأن العطاء 
والمنع من ٠‏ الله تعالى» قال سبحانه: (قإذا جَالهُمُ اة قَالْوا 


لا هذه وَإِنْ تُصبْهُم سيئة سين يروا بمُوسّى وَمَن مَعَهُ ألا إِنَمَا 


.)۲۳ /۷( تفسير المنار:‎ -١ 


طَائرُهُمْ عند الله ه ولك أكْتْرَهُمْ لا يَعْلَمْونَ) (الأعراف: 
eA‏ 

فهم لا يعلمون أن العطاء والمنع من الله وأن تطيرهم غير 
مب على وعي ولا بصيرة؛ لأن مقاليد الأمور كلها بيد الملكء 
لكنهم لا يرون ذلك ولا يلحظون أنه فضل الله يؤتيه من 
يشاء» فالشكور يرد النعمة إلى مصدرهاء ويسند الفضل إلى 
فا 

تفي علم أكثر الناى بان وع الل سق وان كل متاق 
ارات ور 

وورد نفي علم أكثر الناس بأن وعد الله حق» وأن ما قي 
السماوات والأرض في قوله تعالى: (ألاً إن لله مافي 
السسَّمَاوَات وَالأَرْضٍ ألا إن وَعْدَّ الله حَق ولكنّ رهم لا 
يَعْلَمُون) (يونس: 5ه). أي: (أن كل ما في السموات وكل 
ما في الأرض من شيء لله ملك لا شيء فيه لأحد سوام( 

او ا و 
بأسرها لله ملكاء وبه ظهوراء ومنه ابتداءء وإليه اتتهاء فقوله 


حق» ووعده صدق» وأمره حتم» وقضاؤه بات. وهو العلى» 


.)٠١۳ /١8( جامع البيان:‎ -١ 


وعلى ما يشاء قوى)" ". 

نفي علم أكثر الناس با يصلح للناس: 

ونفى الله (تعالى) علم أكثر الناس ما فيه مصلحة الأنامء 
وأن النسخ والإحكام من لدن علام الغيوب» وأنك يا رسول 
الله لا تأتيهم بشيء من عند نفسك بل (الذي تأتيهم به من 
عند الله ناسخه ومنسوخه» وهم لا يعلمون حقيقة صحته)20 


قال تعالى: (وَإِذَا بَدَلنَا آية مان آية وَاللّهُ اعم بِمَايزل 


0 ۰ 


هو م 20 


قالوا إِنَمَا الت مُفتر بل أَكتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (النحل: .)٠١١‏ 

ل وجهان: اھ لا يعلمون جواز النسخ. الثاني: لا 
يعلمون سبب ورود النسخ)"". 

نفي علم أكثر الناس بالحق: 

كما نفى الله تعالى علم أكثر الناس بالحق» ومعرقتهم به 
فلا يدرون ما يأحذون وما يدعون» فقال تعال: (أم اخحذوا 
من ونه آلهة قل هَانُوا بُرْهَائَكُمْ هذا ذكرٌ مَن معي وَذكُرُ 
ني سل أرقن لا يفون الحن فر مورف 


(الأنبياء: ٤‏ ؟). 


.)٠١١ /۲( لطائف الإشارات:‎ - ١ 
.)۲۹۷ /۱۷ جامع البيان:‎ -۲ 
.)5١ 5 /۳( النكت والعيون:‎ -۳ 


وا لمعئ: (بل أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون الصواب فيما 
يقولون ولا فيما يأتون ويذرون» فهم معرضون عن الحق 
جهلا منهم به» وقلّة فهم)'"» أو (لا يصدقون بالقرآن» ويقال 
ا 
أكثر الناس لا يعلمون قدر عظمة الله: 
الناظر في ملك الله (تعالى) يبهره هذا العلم المحكم وهذا 
الترتيب الدقيق الذي يشمل كل شيء من أصغر ذرة إلى أكبر 
رة ومن علم الإتسان إل علم الميوان والتبات والشرات؛ 
فكل بحسبان» وكل يدل على عظمة خالقه. والناس في 
غفلاتهم عن هذا الإدراك سادرون» وفي غيهم يعمهون, ولقد 
شرب الله تال فثالاً لأفتاً لأنظار'الناس راض حا ينا لا تاج 
إلى عمق في العلم» ولا مهارة دقيقة في الإدراك بل يراه العامي 
والعالم» وكل يفهمه حسب معطياته وقدراته» : (أمّن جَعَل 
الأرْض قَرَاراً وَجَعَلَ خلالهَا هارا وَجَعَلَ لها راسي وَجَمَل 
لثمل © 


.)57177 /۱۸( جامع البيان:‎ -١ 
.)47 54 /۲( بحر العلوم:‎ -۲ 


ولكن أكثر الناس لا يعلمون لأنهم لا يقفون ولا يفكرون 
في دلائل قدرة الله تعالى» فهم (لا يعلمون قدر عظمة الله» وما 
عليهم من الضرّ في إشراكهم في عبادة الله غيره» ومالمحم من 
النفع في إفرادهم الله بالألوهية» وإخلاصهم له العبادة» وبراءتهم 
من كل معبود سواه)7". 

نفي الله (تعالى) علم أكثر الناس بأن وعد الله حق» قال 
تعالى: (قَرَدَدَْاهُ إلى أُمّهِ كي تقر عا ولا تخر وَلعَغْلَمَ أن 
وعد الله حَق ولكن أكَرَهُم لآ يَعْلْمْونَ) (القصص: »١۳‏ 
أف رولك كر ار ن ا ان أن وا ع 
يصدقون بأن ذلك كذلك)» أو: (ولك ا 
يلون أن للق وها 0 

نفى الله (تعالى) عن أكثر الناس علمهم بأن الله هو الذي 
رزقهم وأمّنهم وجى إليهم ثمرات كل شيء. 

كثيرا ما يصد الناس عن الإهانء» ويردهم عن الطاعة 
خوفهم على مصلحة حاضرة يخفشون فواقهاء أو طمعهم في 


.)٤۸٤ /١9( جامع البيان:‎ -١ 
.)088 /۱۹( جامع البيان:‎ -۲ 
.)501 /5( بحر العلوم:‎ -© 


10۰ 


منفعة منتظرة يرجون نواشاء انطبق ذلك على قريش مع 
الرسول هيع كما انطبق على كل الأمم السابقة ما يؤكد 
السننية في تلك القضية المطردة؛ ولقد أبطل الله - تعالى - 
حجتهم ودحض مزاعمهم بصورة واقعية رائقة يفهمها كل 
ذى ESE E a‏ روقالوا إن بع 
دى مَعَك نُتَحَطّفْ من أَْضنا أُولَمْ ُمَكْنْ لَهُمْ حَرَمَا آممًا 
يُجْبَى إِليْهِ نَمَرَاتَ كل شَيْء رزقا من لذا وکن أكتَرَهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ) (القصص: 507). 

ايلا عَلجُوق E E‏ تكبا ليش ا E‏ 
وَرَرَقنَاهُم فيه وَحَعَلْنا اترات من كل أرض ّى إِلَيْهِمُ 

ولقد قال الله (تعالى) ذلك لقريش ردا على تخوفهم من 
الإعان وأنهم يخشون إن هم اتبعوا المهدى أن يتخطفوا من 
أرضهم» فذكرهم الله تعالى بأنه هو الذي أطعمهم من جوع 
وآمنهم من خوف وجى إليهم ثمرات كل شيء والمتأمل في 
الآية الكريمة يدرك أن المراد بالثمرات هنا ليست ثتمرات 


.)589 /۱۸( جامع البيان:‎ -١ 


1٥۱ 


الفاكهة بل (ثمَرَّات E‏ شيء» أي: خلاصة كل شيءء؛ 
وأفضل ما فيه سواء EE.‏ في الطعام أو الشراب» أو 
الثياب» أو العقول البشرية» أو الخبرات الإنسانية» أو غيرها من 
رة كل شيء» والأيام تزيد هذه النبوءة القرآنية تأكيداء فما 
زلنا نرى ثمرات كل شيء تجى إلى هذه البلاد المباركة؛ قلي 
وحديثاء ومع ذلك (هم غافلون عن الاستدلال» وأن من 
رزقهم وأمنهم فيما مضى حال كفرهم يرزقهم لو أسلمواء 
ومنع الكفار عنهم في إسلامهم)'. 

نفي علم أكثر الناس بأن للذين ظلموا عذابا غير عذاب 
الدنيا: 

ونفى الله (تعالى) عن أكثر الناس علمهم بأن للظالمين عذابا 
غير عذايهم في الدنياء وأنه نازل بهم ما لم يتوبوا لا محالة» قال 
تعالى: (وَإِنَ للّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابَا ذُونَ لك ولكن أَكتَرَهُمْ لا 
يَعلَمُونَ) (الطور: .)٤١‏ والمعئئ: أكنرهم لا يعلمون ركهم 
داقو و ا ورن ال اش اد أو أن 
الات ل ب 


.)٠٠١ /۱۳( تفسير القرطبي:‎ -١ 
.)108 /۲۱( جامع البيان:‎ -۲ 
.)٤۷۸ /۳( لطائف الإشارات:‎ -۳ 
. ٠۳۳/۹ تفسير التعلبي:‎ -٤ 


1o۲ 


نفي علم أكثر الناس بالمتقين حقاً: 

ونفى الله (تعالى) mS‏ 
حقاء قال (تعالى): روما لَهُمْ ألا يُعََبَهُمُ اللَْدُوَهُم يصون 
عن الْمَسمْجد ارام رمَا كاوا أَوْليَاءهُ إن اواز إلا 
مقون ولكن أَكَتْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (الأنفال: (٤‏ 

(ولكن أكثر المشركين لا يعلمون أن أولياء الله المتقون» 
بل يحسبون امم أولياء الله( 

نفي علم أكثر الناس أن الله وحده هو الحقيق بالحمد: 

لله (عز وحل) وحده هو الحقيق بالحمد والثناءء والجدير 
بالشكر والدعاء» لفضله وإنعامه» وبره وإكرامه؛ وأكثر الناس 
لا يعلمون ذلك» قال (تعالى): (ضَرّبَ اهملا رجلا فيه 
شرَكَاءُ مَُشاكسُونٌ ورجلا سلما لجل هَل يسان مَكَلا 
الْحَمْدُ لله بل أَكْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُوتَ) (الزمر: .)٠۹‏ 

زا لين الكامل هو لله خالصا؛ لأنه هو المنعم والخالق» 
والرازف ولكن أكثن هولاع الكفرة لا يعون أا كدلك ‏ 
ف (لثناء له» وهو مستحقّ لصفات الحلال)0©. 


.)٥٠١ /۱۳( جامع البيان:‎ -١ 
؟- الكشف والبيان عن تفسير القرآن: (5/ ؟7).‎ 
.)58٠١ /59 لطائف الإشارات:‎ -۳ 


or 


أكثر الناس لا يعلمون مدار العطاء والمنع: 

يعطي الله (تعالى) وعنع» ويهب وينزع لحكم يعلمهاء 
وأسرار يربي يما عباده» منها الابتلاء والاختبارء وإقامة سورة 
غل عباده» قال تعالى: (قإذا مس الإنْسانَ ضر دَعَانَا 
ثم إذا حَولتاه نعْمَة ما قال إِلَّمَّا أُوتيعة عَلَى علم بل هي فة 
ولَكنْ أَكَتْرَهُمْ لا يعَّْمّون) (الزمر: 45). 

والمعيى: (عطيتنا إياهم تلك النعمة من بعد الضرٌ الذي 
كانوا فيه فتنة لهم يع بلاء ابتليناهم به» واختبارا اختبرناهم 
به (ولكن أكثْرَهُم) لجهلهم: وسوء رأيهم (لا يَعْلّمُونَ) لأي 
سبب أعطوا ذلك)”©؛ أو لا يعلمون (البلوى من النعمى)” 
ولا يعلمون ران هذا اويل إِنمَا كان لأ جل الاستبارع 27 . 

أكثر الناس لا يعلمون سنن الله الماضية: 

أكثر الناس لا يعلمون حكم الله تعالى في حلقه» وسننه 
الماضية ى عباده وأن ما تضير إليه الأموز رى سيان ودر 


معلوم» لخالق الأرض والسماي وأن الكون مسطوره ومنظوره 


.)5١ 5 /۲۱( جامع البيان:‎ -١ 
.)١71 ؟- النكت والعيون: (ه/‎ 
.)55/ /557( مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير:‎ -۳ 


١6 


يجري (بحسبان) وأنه (تعالى) لذلك وضع (الميزان) وحلقه 
جميعا (كل في فلك يسبحون)» وما يجري في عالم الحياة يجري 
في عالم الأحياء قال (تعالى) في شأن يوسف: (وّقال الذي 
اشْكَرَاهُ من مصر لامرأنه أكرمي مَفْوَاهُ سى أن يَنْفَعَنَا أو 
حه ودا وكذلك مَكَنَا لسورة يوسف في الأَرْض 
َلُعَلَمَهُ من تأويلٍ الأحَاديث وَاللَهُ غالب على أفره ولكن 
كر النّاس لا يَعْلَمُون) (يوسف: .)5١‏ 

أي: (لا يَدْرُونَ حَكْمتَهُ في خلّقه وَكلَطّقَهُ لما يري 
زد ار كله اه اوه ول واوو ان م الم اا 
وأن أمره هو الذي يكون)» وقد مضت سن الله تعالى الي 
أرادها في يوسف؛ لأن أمره غالب» وحكمه نافذ ولا يقع في 
ملكه إلا ما يريد. 

أكثر الناس لا يعلمون أن خلق السماوات أكبر من خلق 
الناس: 

الناظر في ظاهر الأمر يظن أن كثيرا من الناس على وعي 


.)۳۷۸ /٤( تفسير ابن كثير:‎ -١ 
.)57 /١١( ؟- اللباب في علوم الكتاب:‎ 
.)١91/9 /5( في ظلال القرآن:‎ -۳ 


١ هه‎ 


وعلم» وواقع الأمر يثبت أن أكثرهم لا يعلمون» وعلمهم 
الظاهر علم ظيئء (ِلَخَلْقَ السسّمَاوَات وَالأرْض كر من خَلق 
الاس وَلكنَّ أكثر الئاس لآ يَعْلَمُونَ) (غافر: 510). 

أكثر الناس يجهلون: 

ومن مواطن الكثرة الي ذكرها القرآن في مقام الذم ذكره 
أن أكثر الناس يجهلون» وهذه تتمة لحكم القرآن في عموم 
الناس أنهم لا يؤمنون» قال تعالى: رولو أا نزلًا إِلَيْهِمْ 
لمَلانکة وكلَمَهُمُ موی وحَشرا علَيِْمْ كل شيء فلا ا 
غلا ترقترة إلا أذ د ا و اک اتی 
(الأنعام: .)١١١‏ 

يقول: (ولكن أكثر هؤلاء المشركين يجهلون أن ذلك 
كذلك» يحسبون أن الإبمان إليهم» والكفرَ بأيديهم» مي شاءوا 
آمنوا» وم شاءوا كفروا. وليس ذلك كذلكء؛ ذلك بيديء» 
لا يؤمن منهم إلا من هديته له فوفقته» ولا يكفر إلا من خذلته 
عن الرشد فأضللته)0". 

أو أن جهلهم هنا إما أن يكون المراد به جهلهم فيما 


يقترحونه من الآيات» أو أنهم لو أحيبوا إلى اقتراحهم لما تمكنوا 


.)٤۷ /١7( جامع البيان:‎ -١ 


١ كه‎ 


من الإجان طوعاء والقرآن لا يحبر الناس على الإاهان به أو لو 
أحيبوا ولم يؤمنوا لحق عليهم العذاب. وذلك (لأن الآيات وإن 
توالت» وهموس البرهان وإن تعالت فمن قصمته العرّة وكبسته 
القسمة لم يزده ذلك إلا حيرة وضلالاء ولم يستنجز إلا 
للشقوة حالم . 

أكثر الناس لا يعقلون: 

ومضى القرآن الكريم يؤكد طبع الأكثرية بأنم لا يعلمون» 
وأكثرهم يجهلون» وأنهم لا يعقلون فقال تعالى: (ولكن ماهم 
مَنْ نزل من السَمَاء مَاء فاخي به الْأَرْضَ من بد متها 
EEE‏ لسرن 
(العنكبوت: 517). 

(بل أَكْْرُهُمْ لا يعقلون) يقول: (بل أكشر هؤلاء المشركين 
بالله لا يعقلون ما لهم فيه النفع من أمر دينهم» وما فيه لضن 
فهم لجهلهم يحسبون أهُم لعبادقم ال ادن الى ا يننا 
عند الله لفة وقربة» ولا يعلمون أنهم بذلك هالكونء 


ر يق تلوف ا 


.)٤۹١ /١( لطائف الإشارات:‎ - ١ 
.)59 /۲۰( جامع البيان:‎ -۲ 


أكثر الناس لا يؤمنون: 

وجرت سنة الله تعالى في الناس بأن الكثرة منهم لا تؤمنء 
ولا تستجيب؛ قال تعالى: (وَمَا أكقرٌ الاس ولو حرصت 
بمؤمنين) واس 1 

وسواء أكان المراد بالناس هنا أهل مكة» أم الناس على 
عمومهم وحقيقتهم» فإن السنة هنا ماضية لا تتخلف ولا 
تتأحل» أي: (وما أكثر مشركي قومك» يا محمدهء ولو 
حرصت على أن يؤمنوا بك فيصدقوك» ويتبعوا ما جحتتهم به 
من عند ربك» ممصدّقيك ولا مُتّبعيك)”'". 

والله عز وجل هنا (أخبر عن سابق علمه يكمم. وصادق 
حكمه حكمته فيهم. ويقال معناه: أقمتك شاههدا لإرادة 
إعافهم» وشدّة الحرص على تحققهم بالدّين» وإيقافم. ثم إلى 
أعلم أنهم لا يؤمن أكثرهم» وأحبرتك بذلك» وفرض عليك 
تصديقي بذلك» وفرضت عليك إرادقي كون ماعلمت أنه لا 
يكون من إكافم)”". 

كما بان الق رآ تالكر عن ,ةة الاق تدم تان ا سير 


.)585 /١5( جامع البيان:‎ -١ 
.)5١1١ /۲( ؟- لطائف الإشارات:‎ 


١ مه‎ 


الناس على الرغم من علمهم بالحق ورؤيتهم له» قال تعالى: 
(المر تلك آَيَاتْ الكتاب وَالْذي أنزل ِلَنْكَ من رَبك احق 
وَلَكنَ أَككْرَ الئاس ل يُؤْمنُونَ) (الرعد: .)١‏ 

وق المزاة ب ا كر الئاس قولان: اخ دها: أكتسن التهنود 
والتضنارق» لان كرحم ال يله لقان جر الاس فا ران 
رسول الله کم . 

وسواء أكان المراد من أكثر الناس هنا اليهود والنصارى أم 
الناس في زمان الرسول ييي فالسنة بهذا ماضية» أي: (ولكن 
الأكثر من الناس من أصناف الكفار لا يؤمنون به فهم 
الأكثرون عدداء والأقلون قدرا وخطر)0". 

أكثر الناس لا يؤمنون بالله إلا وهم مشركون: 

وتعدد حديث القرآن عن وصف طبيعة أكثر الناس» وأهم 
كافرون أو مشركون أو لا يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركون 
بالله (تعالى)» وتنوع حديث القرآن في التعبير عن هذه الكثرة 
كما تنوع الحديث عنها في الزنمان فشملت السور المكية 
والمدنية على السواء قال (تعالى): (وَمَا يمن أَكْقَرُهُمْ باللّه 


.)5١ /۳( النكت والعيون:‎ - ١ 
.)٠٠١ /۲( ؟- لطائف الإشارات:‎ 


إلا رهم مُشْرِكُون) (يوسف: »)٠١5‏ وقال تعالى: ران ولوا 
اما عَلَيْكَ البو الْمُبِينُ (00 يَعْرفُونَ نعْمّة الهم 
ينكرُوتهَا و َكْتَرْهُمْ م الْكَافرُونَ (۸۳)) (النحل: 5 87)» 
وقال تعالى: (إن في ذلك لاي رمَا کان أَكترْهُم مُوْمنِينَ) 
(الشعراء: ۸)» وقال تعالى : رفن سيوا في الأزْض قَالظَرُوا 
كيف كان عَاقبَةَ الذينَ من قبل كان أَكْقَرُهُمْ مش ركين) 
(الروم: 57). 

وتي هذه الآية الكرهة أمر من الله تعالى) لرسوله ول 
والمؤمنين أن يسيروا في الأرض حن يروا واقع هذه السنة الي 
لا تتحلف وهي أن أكثر الناس قبلهم كانوا مشركين. 

أكثر الناس للحق كارهون: 

وأكد القرآن الكري» أن أكثر الناس للحق كارهون» قال 
عا روما طَلَسَاهُم وکن کائوا هم الظَالمينَ (۷) وكادوًا 
يا مالك ليتقض عَلَيْنَا علا رك قال إلكم مائون 00م لقا 
جنتاكم بالْحَق ق وأكن أكنركم للْحَقَ كارهُون )۸(( 
(الزحرف: .)۷۸-۷٦‏ 

(ولكن أكثرهم لما جاء به محمد يإ من الحق 
كارهون)!") 


.)545 /۲١( جامع البيان:‎ -١ 


11۰ 


كما نفى القرآن الكريم كون رفضهم للحق مبنيا على أن 
بالرسول جنة؛ بل لأنهم هم الذين كرهوا الحق وأعرضوا عنه» 
وتنكبوا صراطه المستقيم» (أَمْ قولوت به جنّةٌ بل جَاءَهُمْ 
باحق وَأَكتْرهُمْ للْحَقّ كارهُون) (المؤمنون: .07١‏ 

وبين القرآن الكريم علة رفضهم الحق» وكرههم له؛ بأنه: 
(يخالف شهواقهم وأهواءهم فلذلك أنكروه» وإنهما قيد الحكم 
بالأكثر لأنه كان منهم من ترك الإيهان استنكافاً من توبيخ 
قومه» أو لقلة فطنته وعدم فكرته لا كراهة للحق) والحق 
لا يتبع الأهواء بل يفرض نفسه ويتبعه الناس لأنه الححق» وإلا 
لو اتبع هوى كل هاو لما قرت الحياة» ولو كان هذا الحق 
عشي عَلىَ رغبات الناس وجاء ومواققا لأهوائهع الباطلة لفنسد 
نظام الغا وفيض النفسلاء باد كر عن ع هن لان 
3 و 

كثير من الناس بلقاء رمم كافرون: 

وتتم الآيات اطراد سن الله (تعالى) في الأكثرية» فهم لا 
يؤمنون» وهم للحق كارهون» وهم بلقاء رهم كافرون» 


.)47 /٤( أنوار التنزيل وأسرار التأويل:‎ -١ 
.)٥۸۸ /9( ؟- البحر المديد في تفسير القرآن المجيد:‎ 


١1١ 


فيقول تعالى: (أَوَلَمْ يَكَفَكَرُوا في ألفسهم اخلط اللنا 
السّمَاوَات وَالأَرْض وَمَا بَينَهُمَا إلا بِالْحَقَّ وجل مُسَمَّى وَإِن 
كثيرًا من النّاسِ بلقاء رَبّهِمْ أكافرُون) (الروم: ۸)» أي: (وإن 
كثيرا من الناس بلقاء رهم حاحدون منكرون؛ جهلا منهم بأن 
معادهم إلى الله بعد فنائهم» وغفلة منهم عن الآحرة)”" (أي: 
حاحدون» ولقاء رهم هُوَ البَعْث يوم اْقيامَة)". 

ذلك أنهم لم ينظروا في الآيات والعبر» نظر المتبصرء راغب 
الإمان» بل حجبتهم أهواؤهم ومنعتهم شهواتمم وشبهاتمم» 
(إن من نظر حقّ النظر» ووضع النظر موض عه أثمر له العلم 
واجباء فإذا استبصر بنور اليقين أحكام الغائبات» وعلم 
موعوده الصادق في المستأنف- نحا عن كد التردد والتجويز. 
فسبيل من صحا عقله ألا نح إلى التقصير فيمابه كمال 
نا 

وتسام لكيه فدلك ابقجلة EE‏ با يل ونان اذ 


أكثرهم غير مقتصرين على ما ذكر من الغفلة عن أحوال 


.)۷۷ /؟١( جامع البيان:‎ -١ 
.)۱۹۸ /٤( تفسير السمعاني:‎ -۲ 
.)1١9 /۳( لطائف الإشارات:‎ -۳ 


11۲ 


الآحرة والإعراض عن الفگر فيما يُرشدهم إلى معرفتها من 
خلق السموات والأرض وما بينهما من المصئوعات بل هم 
متكروان حاحدون يلاء خشابة تعالى وخزائة بيعت . 

كثير من الناس يضلون بأهوائهم بغير علم: 

ینعی الله تعالى على من يتنكب طريقه؛ وينكص على 
عقبيه» بعد أن تبين له الحق» ويتبع أهواء الذين يضلون بغير 
علم» ويؤكد أن كثيرا من الناس يضلون بأهوائهم بغير علم؛ 
اتباعاً لأهوائهم؛ ونكوصاً عن طريق الحق» قال تعالى: (وَمَا 
کم ألا تأكلوا مما ذكرَ اسْمْ الله عليه رذ فَصّلَ لَكُمْمَا 
حَرَمَ عَلَيْكُمْ إلا ما اضَطررئم إليِه وَإِنّ كغيرًا لي ضلون 
.)١8‏ 

والمعن أن هؤلاء الذين يفتون لأتباعهم ويحرمون عليهم 
ويحلون لحم لا برهان لديهم على ما يقولونء فهم (يضلون 
أتباعهم بأهوائهم من غير علم منهم بصحة ما يقولونء ولا 
برهان عندهم ما فيه ييحادلون, إلا ركوبًا منهم لأهوائهم؛ 
واتباعًا منهم لدواعي نفوسهم اعتداء وحلافا لأمر الله وفيه 


.)57 /۷( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم:‎ -١ 


11۳ 


وطاعة للشياطين'. 

(ويضلون الناس .ما يشرعونه لحم من عند أنفسهم» 
وكيا سي ا و ل رسي مر 
الألوهية وهم عبيد)” '"؛ وهذه السنة هي ما عبر عنها عنهاالقرآن 
الكريم في موطن آحر بقوله تعالى: (وإن فطع أكثر مَنْ في 
الأرْضٍ يُضْلُوكَ ع سَبيلٍ الله إن يعون إا القن وان مُم 
إا يَخْرُصُونَ) (الأنعام: .)١١5‏ 

كثير من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض: 

حكم القرآن الكريم بأن كثيرا من الخلطاء يبغي بعضهم 
على بعض» ولم يستثن من هذا الحكم إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالكات» وو صت هذا الانضاء بان قبل فال تعسال: قال 
لَقَدْ ظَلَمَكَ بسُْوَال تغجعك إلى نعاجه وإن كرا من 
الخُلَطَاء لَيبْغي ب بَعْضْهُحْ عَلَى تغض إلا الذينَ آَممُوا وَعَمِلُوا 
الصالحات وقليل مَا هُمْ وَظنّ 0 نما فاه فاستغفر رَه 
وخر رَا كما وأئاب) (ص: .)۲٤‏ والمعئ: (وإن كغرا من 
الشركاء ليتعدّى بعضهم على بعض (إلا انين آمنُوا) بالله 


.)۷١ /17( جامع البيان:‎ -١ 
.)١191/ /9( في ظلال القرآن:‎ - ١ 


1٤ 


(وَعَمِلُوا الصّالحّات) يقول: وعملوا بطاعة الله واتتهوا إلى 
أمره ونمیه» ولم يتجاوزوه)"". 

واختيار القرآن الكريم للخلطاء مع أن البغغفي والظلم حبلة 
لا يتخلى عنها إلا من وفقه الله تعالى» كما قال أبو الطيب: 

والظلم في خلق النفوس فإن تحد .. ذا عفة فلعلة لا يظلم”) 

لأن المخالطة مظنة كثرة المنازعة» وهم إذا اختلطوا (اطلع 
كل واحد منهما على أحوال الآخر فكل ما يملكه من الأشياء 
النفسية إذا اطلع عليه عظمت رغبته فيه فيفضي ذلك إلى زيادة 
المخاصمة والمنازعة فلهذا حص داود ا الخلطاء بزيادة 
البغي والعذوان ثم استثئئ عن هذا الحكم الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لأن مخالطة هؤلاء لا تكون لأحل الدين)”" . 

مفردات تتعلق بكثير من الناس: 

-١‏ الحياة الدنيا وتكاثر الناس في الأموال والأولاد: 

الدنيا قنطرة الآحرة» ومعبر الآحلة؛ وهي دار ابتلاء 


واختبار» وهي سوق لما بعدها يربح فيه من يربح» ويخسر فيه 


.)۱۸۰ /5١( جامع البيان:‎ -١ 
انظر ديوانه: 595١»ط: دار الزهراء»بيروت لبنان»عناية د عبد الوهاب عزام رمه‎ -١ 
الله.‎ 


۳- اللباب في علوم الكتاب: /١5(‏ 05 5). 


11° 


من يخسرء وكثير من الناس تغيب عنه مهمتها فيتكاثر فيها في 
الأموال والأولادء فحذر الله تعالى المؤمنين منهاء وأمرهم أن 
ابره ردنفال E‏ رَاعلموَا ألما E‏ السيذتنا 
لعب وهر وزيئة وتاخ بتكم وَكَائرٌ في الأفوال وَالأَوْلاد 


- 
۰ 


اک ال ا جز اي اھ م 92 ې 2 ا 
يكون حُطامًا وفي الآخرّة ععذابا شَديدٌ وَمَغضرة من الله 


« جح 


وَرَضْوَانْ وَمَا الْحَيَاةَ الدُثيًا إلا ماع الْغْرُور) (الواقعة: .)٠١‏ 

ومن بيان القرآن الكريم لسنته في الكثرة حديفه عن تكاثر 
الناس في الدنيا ولحوهم يمذا التكاثر حن وقفوا على حلية الأمر 
وحقيقة الحق عندما رجعوا إلى عقوطم وزاروا المقابر» وذلك 
بعد أن فارقوا الدنيا وانكشفت هم حقائق الأشياء قال تعالى: 
الام النَكَائرٌ حَنَّى زرم الْمَقَابن (التكاثر: ١‏ ۲). 

والمعيئ: (شغلكم تفاخ ركم فيما بينكم إلى آحر أعماركم 
إلى أن متم.ويقال: كانوا يفتخرون بآبائهم وأسلافهم فكانوا 
يشيدون بذكر الأحياءء ومن مضى من أسلافهم. فقال لهم: 
فلكم تفار کم فیا بی نگم خی عدم أمشوائكم مع 


أحيائكم. وأنساكم تكاث ركم بالأموال والأولاد طاعة الم . 


.)7557 /۳( لطائف الإشارات:‎ -١ 


1٦ 


كثير من نجوى الناس لا خير فيه: 
O‏ ب لحري 
ستشن من هذا الحكم من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح 
س اللي( تر لي كبر بن اقم ا قن اتر ر مق 
أ مَعْرُوف أو إضلاح بَيْنَ الاس وَمَن يَفعَل ذلك اببهاء 


مَرْضَاة الله قسف لؤاتي جرا عَظيمًا) (النساء: .)١١ ٤‏ 


2 


كال مشاه (الآية عَانٌ في حَقّ جميع الاس والتخوى: 
هي السرا في ادبي وقيل: النَحْوَى مَا يَنْْرِدُ ب ذبيره قوم 
2 ا E‏ 

فالحكم هنا عام في جميع الناس يشل سن الله تعالى في 
الكثرة.ويشمل الزمان ويعم المكان والأفراد. 

كثرة الخبيث لا تغني شيئا ولو أعجبتك كثرته: 

ومن خنبوايظ ةة الاق الكفسرة أن ايت والليتث :لا 
يستويان ولو بدا للرائي ما يعجبه من كثرة الخبييث» وهذه سنة 


الله تعالی في الكثير» فليس كل کشر حيداء مهما بان رواؤه 


ER 


وظهر اؤ (قل لا يسوي الخحبيث وا لطيب ولو اجك 
كثرَة الْحَبيث فاقوا الله ا أولي الألباب لعَلكُم لون 
(المائدة: ۰ ). 


- تفسير البغوي: (۲/ 585). 


11۷ 


2 3 


وکات هذه الذي بالقاعدة العامة وهي أن رة بصفة 
لشي لطتو وا 0 عر بكر ريني 
الصقات. .° 

الكثرة المعجبة لا تغنى عن المرء شيئا: 

مضت سنة الله تعالى في عباده بأن الكثرة المعجبة لا تغبئى 
عن اماه هن لق ارب :ليون لحا اقيض امسا :تسق 
بثبات» وقي السلم ليس لما وزن مالم تؤيد بعماء (لق 
نْصَرَكمْ الله في مَوَاطنَ رة وَيَوْمَ ين إذ غج نكم 
کٹرئکم فَلَمْ ثفن عنكم شيا رَضَاقت عَلَيْكُمْ الأرْضْ بَا 
رَحْبَت ثم وَلَيْكُمْ مُدبرِينَ) (التوبة: 1). 

(إن الكثرة العددية ليست بشيء إغهماهي القلة العارفة 
النعللة اننا وه فحص ق كمون سات 
نيا أن E‏ عق الداساية A E‏ 
ممن لم يدركوا حقيقة العقيدة التي ينساقون في تيارهاء تتزلزل 
أقدامهم وترتحف في ساعة الشدة فيشيعون الاضطراب والهزيمة 
في الصفوف» فوق ما تخدع الكثرة أصحايا فتجعلهم 
يتهاونون في توثيق صلتهم بالله» انشغالاً ممذه الكفرة الظاهرة 


.)١١ 5 /۷( تفسير المنار:‎ -١ 


11۸ 


عن اليقظة لسر النصر في الحياة.لقد قامت كل عقيدة بالصفوة 
المختارة» لا بالزبد الذي يذهب جفاي ولا بالمشيم الذي 
تذروه الرياح!)'. 

وهذا ما وضحته الآية الأخرى ف قوله تعالى: (إن تستفتحوا فق 
جَاء كم سورة الفعح وَإِن تَْتَهُوا فهو خيْرٌ لَكُمْ وَِنْ تَعُودُوا تغذ ون 
تفي عنكم فندَكم شيا وؤ كرت وأن الله مع الْمُوْمبِينَ) 
(الأنفال: .)١5‏ فإن (من غلبته قدرة الأحد لم تغن عنه كثرة 
العدى. 

وصف أكثر أهل الكتاب: 

وتنتقل سنة الكثرة من وصف عموم الناس» إلى وصف بي 
إسرائيل» وهم شريحة من الناس لهم من الصفات ما يستدعي 
الوقوف أمامهم» وتحليل تلك الأوصاف الي لم يكتف القرآن 
الكريم بأن يشاركوا عموم الناس فيما وصفوا به بل حصهم 
بصفات اطردت فيهم اطرادا سننيأ» فقد وصفهم كاذ سيم 
فاسقون» وأن كثيرا منهم ساء ما يعملون» وأن كثيرا منهم 


عموا وصمواء وكثيرا منهم يودون أن يردوا المؤمنين من 


.)١51748 /9( في ظلال القرآن:‎ - ١ 
.)517 /١( ؟- لطائف الإشارات:‎ 


١١84 


بعدهم كفارا ا ل ا ا كد ال 
يصدون عن سبيل الله وأن أكثرهم لا يعقلونء وأن كثيرا 
منهم يتولون الذين كفرواء وأن كثيرا من الأحبار والرهبان 
بأكلوث أموال الاين بالباطل وينضدوق عمسن سيل الله وجا 
الواقع على مدار الزمن يؤكد تلك الأوصاف؛ فسبحان من 
وصفهم هما من حكيم خبير» ومن تتبع آيات الكثرة الدالة على 
تلك الصفات أن نصنف وصف أهل الكتاب حسب الكثرة 
على النحو الآيَ: 

أكثر بني إسرائيل لا عهد لهم وأكثرهم فاسقون: 

حكم القرآن الكريم أن أكثر أهل الكتاب لا عهد لهم وأن 
أكثرهم فاسقونء قال تعالى: روما وَجَذْا لأكترهم من عمد 
َإِن وَجَدنا أكتْرَهُم لفاسقينَ) (الأعراف: ؟١٠).‏ 

قال أبو حعفر: (ولم جحد لأكثر أهل هذه القرى ال 
أهلكناها واقتصصنا عليك» يا محمد؛ نبأها "من عهدأي: من 
وفاء .ما وصيناهم به» من توحيد الله واتباع رسلهء والعمل 


بطاعته» واحتناب معاصيه» وهجر عبادة الأوثان والأصنام)”". 


وتنوع حديث القرآن عن تأكيد هذه السنة في الكثرة عن 


.)٠١ /١؟( جامع البيان:‎ -١ 


١٠ 


آهل الکاب ق يبان فس اک آهل الكتاب» وبعدهم عن 
وا ا 

كثير من أهل الكتاب ساء ما يعملون: 

در اران اله :أن كيرا ع ال الك ات سنا نينا 
يعملون» قال تعالى: رولو أَنَهُمْ أَقَامُوا الَعَوْرَاة والإلججل وَمَا 
سرن الهم من رتهم لرا مسن فرقم ومن تخت 
أَرْجْلهِمْ مهم امه مقتصدة ونير منْهُمْ سَاء مَايَعْمَلُونَ) 
(المائدة: 55). أي : (كثير منهم سيئ عملهم» وذلك أفم 
يكفرون بالله» فتكذب النصارى .محمد بلي وتزعم أن المسيح 
اوور اسوك ووه عم كمعن عفدن اله جات 
فقال الله تعالى فيهم ذامًا هم: "سء ما يَعْمَلُونَ"؛ في ذلك من 
فعلهم)”"2. 

كثير من أهل الكتاب عموا وصموا: 

ووصف القرآن الكريم كثيرا من أهل الكتاب بأنهم عموا 
وصمواء ومن ذلك قوله تعالى: (وَحَسبوا 1 تكون فة 
قَعَمُوا وَصّمُوا ثمّ تاب الله عَلَيْهمْ ثم عَمُوا وص موا كر 
منهُم وَاللّهُ صر بمَا يَعْمَلُونَ (المائدة: .)۷١‏ 


.)558 /٠١( جامع البيان:‎ -١ 


1۷۱ 


(فعموا عن الحق والوفاء بالميئاق الذي أحذته عليهم» من 

إخلاص عباديي» والاتهاء إلى أمري وميي» والعمل 
00 

بطاعي) 5 

كثير من أهل الكتاب يودون أن يردوا المؤمنين من بعد 
إعاهم كفارا: 

وصف القرآن الكريم الكثرة من أهل الكتاب بأنهم يودون 
لو يردون المؤمنين إلى الكفر من بعد إعانمم كفارا؛ حسدا من 
عند أنفسهم» وقد أيد الواقع الذي يعيشه الناس قنيما وحديثا 
هذه الأحكام القرآنية المعجزة الي تظهر لكل ذي عينين أن 
هذا القرآن رلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خَلّفه 
تسزيل من حكيم حَمِيد) (فصلت: 67). 

ومن الآيات الى رصدت تلك الصفة لدى أهل الكتاب» 
وأكدت أن الكثرة منهم بهذا الميل القلبي والحنف الجائر ما 
ورد في قوله تعالى: روَد كفيرٌ من أهْل الكتاب لوْيَردُوئكم 
من بَعْد إِعَانَكُمْ كُفارًا حَسَدَا من عند أفسهؤْ من بَغدمًَا 
ين لَهُمْ الْحَقّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حى يَأتي الله بأمْره إن 
الله عَلَى كل شَيء قدير) (البقرة: 08). 


.)٤۷۸ /١١( جامع البيان:‎ -١ 


1۷۲ 


(ولكن كثيرا منهم ودوا أمُم يردونكم من بعد ييمانكم 
كفاراء حسدا من عند أنفسهم لكم ولنبيكم محمد لِك من 
بعد ما تبين لهم الحق في أمر محمدء وأنه نبي إليهم وإلى خلقي 
كاف وهذه الكثرة هي مناط السننية في حديث القرآن 
الكريم. 

كثير من أهل الكتاب ضالون ومضلون عن سبيل الله: 

وصف القرآن الكريم أكثر أهل الكتاب بأنهم ضلوا وأضلوا 
عن سبيل الله وسواء السبيلء (قل يا اهل اكاب لا تغلوا في 
دينكم غَيْرَ الْحَقّ ولا تبعُوا أَهوَاء قوم قلا ضَلوا من قبل 
وضلا كثيرًا 0 عَنْ سّوَاء السسّبيل) (المائدة: ۷۷). 

أكثر أهل الكتاب لا يؤمنون: 

وصف القرآن الكريم أهل الكتاب بأن أكثرهم لا يؤمنونء 
فقال: (أَوَكُلَّمًا عَاهَدُوا عَهْدَا تبَذَُ فريق مهم بل أكقرهُمْ لا 
يُؤْمنُون) (البقرة: .)٠١٠١‏ 

أي: (بل أكثر هؤلاء - الذين كلما عاه دوا الله عهذدا 
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ووانقوه مونقا» نقضه فريق منهم - لا يؤمنون) ١‏ 


.)٤۹۸ /۲( جامع البيان:‎ -١ 
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كثير من أهل الكتاب يتولون الذين كفروا: 

يقل (تعالى): (ترَى كيرا منْهُم يترّلون الذينَ كقروا 
أبس ما قَدَمَتَ لَهُمْ اسهم أن سّخط الله عَلَيْهِمْ رفي 
الْعَدَاب هُم خَالدُون) (لمائدة: .)8٠١‏ 
كفروا من مشركي الغرب.:وقال الكلبي: رى كير من 
المنافقين يتولون الْذينَ كَفَرُوا يعي: اليهود. لبس مَا قَدَمَتْ 
ليم الفمتوة أن تغط الله ارين مداه بحسن اقل ادى 
كانوا يستوجبون به السخط من الله تعالى» ويوحب لحم 
العقوبة والعذاب وَفي الْعَذَاب هم خالدُونَ يعي: دائمون)”". 

كثير من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل 
ويصدون عن سبيل الله: 

أكد القرآن الكريم للمؤمنين أن كثيرا من أهل الكتاب 
يأقلون أمؤال الاس بلاطل عن طريق الرشا والوينا والح 
ويزعمون لأتباعهم أنهم يفتونمم من الوحيء وينفروفهم عن 
الدحول في الإسلام» وأكد واقع الناس قليما وحديثا هذه 
الضفة في أهل الكتاب» قال تعال: ويا أَيْهَا الذين أَمَتُوا إن 


.)5١١ /١( بحر العلوم:‎ - ١ 
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كيرا من الأخبَارٍ وَالوهبان يّأكلون أفوال الاس بالبَاطل 
وَيَصدُونَ عن سيل الله وَالْدِينَ يخزوت الذهب والفصة 
زلا ايها في حل الل تارق عمدب ی زرده 
(٤‏ 

فهؤلاء الأحبار والرهبان يجعلون من أنفسهم ويجعلهم 
قومهم أرباباً تتبع وتطاع وهم فيما يشرعون يأكلون أموال 
الان لاط ويصيدوق ف م ال وا كل امول الان 
كان يتمثل في صور شێ ولا يزالون. 


اا 


$ 


Vo 
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المبحث الرابع 


سنن الله في الكثرة 


المتأمل لآيات الكثرة في القرآن الكريم يحد خيطا دقيقا 
رقيقا يربطهاء وسياحا واضحا يحكم صورقاء ما يؤكد السننية 
فيهاء وأن الآيات تمضي بطريقة يكمل بعضها بعضاء ويؤكد 
بعضها بعضا في غير تنافر ولا غرابة» بل الكل بمضي ليؤكد 
هدفا واحداء ويسعى ليؤدي رسالة واض حة. ويمكن أن نتابع 
رسم تلك الصورة الرائقة الفائقة في خطوتين: 

الأولى: ملامح الترابط السنئ في آيات الكثرة. 

الثانية: الأصول الحامعة لسنن الله في الكثرة. 

ويمكن أن نتناول ذلك على النحو الآ: 

أولاً- ملامح الترابط السنني في آيات الكثرة: 

وإذا نظرنا إلى آيات الكثرة وتفحصنا سيرها ودلالاقاء 
رأينا أا مضي في حط واحد» وقدف إلى رسالة واضحة» في 
كل الآيات الكريمة» مما يبرز السننية الواضحة والقاعدية 
المطردة» فهي مثلاً تأي في مواطن لوم قوم نوح له على كثرة 
جداله لهم وإلحاحه في دعوقم إلى» ورد في موطن وصف قوم 
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فرعون الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الففساد» وقي موطن 
لوم الله تعالى للضالين من الجن الذين استكثروا من الإنس 
ووصف أكثر الناس بام ي ضلون عن سبيل الله وأن أكثر 
الجن والإنس ذرأهم لجهنم؛ وبيان أن كثيرا من الناس عن 
آيات الله غافلون» وبيان أن كثيرا من الخلطاء بيغي بعضهم 
على بعض» وبيان أن أكثر الناس لا يشكرون» وأن أكثرهم لا 
يعقلون» وأن أكثرهم لا يعلمونء وأن أكثرهم يجهلون, وأن 
أكثرهم فاسقون» وأن أكثرهم لا يعقلون» وبيان أن هلا يستوي 
الخبيث والطيب ولو أعجبت الرائي كثرة الخبييثهء المتتبع هذه 
الآيات الكريمة يجد الخيط الذي يربطها والمحور الذي تدور 
حوله هو وصف أكثر الناس ووصف أكثر أهل الكتاب وهو 
من وصف البعض بعد الكل أو وصف الخقاص بعد العام 
ووصضف المفرذات: من الأشياء متحائسة كنا مرق صلب 
البحث متن» بما يشعر الناظر المتأمل أن هذه السنة متكاملة 
المعالم واضحة الملامح بينة القسمات» جلية الصفات. 
ومن بينات الدلالة السننية في تلك الآيات ما يأني: 
-١‏ تعبيرات القرآن الكريم نفسه عنها بجلاء ووضوح بألفاظ 
تؤكد سننيتها مثل التعبير عنها بالأحكام العامة الي 


1۷۸ 


تتسم بالشمول والعموم, والقابلة للتطبيق في أفراد كثيرة 
راع الالو لخر )وحن مكهم وير 
ذلك من العبارات الي تبين السننية والحكمية في الدلالة. 

؟- الأحكام المطلقة الواردة في الآيات» (أكثرهم» كثرر» 
أكثر الناس» كثير منهم)» وهذا الإطلاق الذي تعبر عنه 
الآيات الكرية مة من مات السنن الربانية» وخصيصة 
من خصائصهاء سواء كانت سننا تتعلق بالكون والحياة» 
أو سننا احتماعية» أو تاريخية» فردية أو جماعية. 

لحم “كي أن سق مات الدلاتة الحوشة ا ا 
والكثرة» ما ورد في تعقيب القرآن على كثير من الآيات 
الي تتناول وصف تلك السنة» من مثل قوله (تعالى) بعد 
لبوك عق جو طالرنك زوك اللو سر كر لاسن دصار 
وهم ألوف حذر الموت: (تلّكَ آيات الله تثلوهًا عَلَيِكَ 
بالْحَقَّ وَِنْكَ لَمنَ الْمُرْسَلِينَ) (البقرة: ؟55). 
بلفظ (الآيات)» يقول 0 القيم في زاد المسير: (أي: 
نقص عليك من أخبار المتقدمين. ولك لمن الْمُرْسَلينَ 
صدقهم» ومن عصاك» فسبيله سبيل من عصاهم)) 


.)7717 /1( زاد المسير في علم التفسير:‎ -١ 
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وتلك كلها عين السنن الربانية في خحصائصها وبيافها وني 
دلالتها وتعبيرها. 

وقد عقب الله تعالى هذه السنن الواردة في قصة الألوف 
والملاً من بي إسرائيل من بعد موسى بقوله: (ولولاً دقع 
الله الاس بَغْصَهُمْ ببَغض لَقَسَدّت الأَرْضُ وَلَكن 
الله ذو فَضْل عَلَى الْعَالَمِينَ (البقرة: .)٠١١‏ 

عرو شرن عن ا الى روط احا عه الكثرة 
أو تعقب عليه بالوصف لا بالاسم ولا بالرسم نما 
يعطي شولا لكل من وصف وصفه» ونسج على منواله» 
وتلك واضحة في عدم ذكر اسم فرعون الذي عقب اله 
تعالى على إغراقه بقوله: ايوم جيك ببَدَنك لقكون 
لمَنْ خَلْفَكَ آية)» حى عضي وصفه على كل (فرعون) 
ما بقيت الحياة» وتلك بعض ملامح السننية في القرآن 
الكريم» فهي لا تحدد الاسم. ولا الزمانء ولا المكان؛ 
حن يفيد الناس من الوصفء ولا يتوقفوا عند الاسم 
والرسم» ولكن أكثر الناس غافلون عن هذه العبرء 
وتلك الفوائد الي تبقى ما بقي الإنسان» وتتعاققب ما 
تعاقب الليل والنهار. 


ون راا دات ن التعقيب: غل اض امات الك 
فا لأنظار النان بيبانا لستفية الآيات: الك ا دغه 
إلى لفت أنظار الناس إليها وتنبيههم إلى الإفادة منها؛ 
لأنها تتكرر مع غيره كما حدثت له» كمايقول 
صاحب المنار في بيان أثر المؤكدات الواردة في شأن 
غ كد كذا اكا ا عله 0 
و البيهء أي إِنّهُمْ لَشَدِيدُو الغفلة عَنْهَا على شدة 
ظُهُورِهَا قلا يترون في أسبابهًا وكتائجهًا وحكم الله 
فيهًاء ولا يَعْتبرُونَ بها وَِنَمَا يَمْرُونَ عَلَيْهَا مُعْرْضينَ 
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كما يَمُرُونَ على مَسارح الأنعام» وفيه ذم للعَفة» وعدم 
الفكر في أسباب الْحَوَادث وعواقبه ا وام تبائة سكن الله 
اه للاطتارٍوالانقاط ب 
ثانيًا- الأصول الجامعة لسنن الله في الكثرة: 
بعد رصد الآيات ال تناولت الكثرة: مكية ومدنية» 
وسواء كانت تلك الكثرة في الأمم. أو الأفراد أو الأشياء 
ودرسها وتأمل دلالامًا يمكن أن نستخلص في نقاط السنن 
الماضية والأصول الجامعة في قضية الكثرة على النحو التالي: 


.)99٠0 /۱۱( تفسير المنار:‎ -١ 
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تت 


أن الكثرة شملت في آياتها الأفراد والأمم. 

أن منها ما يتعلق بالناس» ومنها ما يتعلق بأهل الكتاب» 
وقي كل تمضي في سننية مطردة تزيدها الحياة تأكيداء 
خاصة في المقدور على معرفته من واقع الناس وأحداث 
EE‏ 

أن الكثرة تكون محمودة إذا كانت فيما يفيد كالكثرة 
في عدد القبيل والآل الذين يستعان ممم في قضاء المراد. 
والتغلب على الأعداء. 

أن الكثرة تكون محمودة إذا كان العدد فيها لا يؤثر على 
النوع» والكم فيها لا يفسد الكيف» بل يدعمه ويقويه. 

أا تكون محمودة في استجلاب الخير» والحرص عليه. 

أنها تكون محمودة في باب ذكر الله إتعالى)» وشكره 
و تسبيحه. 

وتكون محمودة إذا كانت في جانب النفع عامة للبلاد 
والعباد» كالكثرة في الغيث المفيد الذي يحيي الله به 


البلاد ويقيت به العباد. 


تلك بعض الأصول الجامعة ال يمكن أن تصور لنا سنن الله 
(تعالى) في القلة في ضوء الآيات الكريمة» وال يمكن أن يفيد 
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منها المسلمون عامة والمعنيون بنهضة الأمة خاصة وسيبين ذلك 
في صفحات آتية لدى الحديث عن ريادة القلة وأثرها في 
الشهود الحضاري للأمة المسلمة» وفقه صناعة القلة الرائدة. 


وهذا ما مهاه الت ات هة هرن الله و رة 


*% ع د 


AY 
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الفصل الثالث 
موقف المسامين من سنت الله في القليّ والكثرة 
بين الوعي والسعي 
ک0 س 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: ريادة القلة وأثرها في الشهود الحضاري للأمة 
المسلمة وموقف الأمة منها. 
الملبحث الثاني: فقه صناعة القلة الرائدة» في ضوء هذه السنة 


وموقف الأمة منها. 


١ هم‎ 


۱۸٦ 


المبحث الأول 
ريادة القلة وأثرها في الشهود الحضاري للأمة المسلمة, 


وموقف الأمة منها 


سنة الله في وجود القلة: 

رت .فة اله وتغالى/"ي'غناده أن مجعل ى كل :زهان فة 
رائدة» تدعو الناس إلى الهمدى» وتردهم عن الردى» وتهديهم 
إلى راط الله لمحي 

والناظر في حياة الأنبياء والمرسلين» والدعاة والملصلحين يبحجد 
امم بدؤوا دعواتمم أفراداء ثم انضم إليهم من حمل فكرقمء 
وتبئ رؤيتهم؛ وبذل في سبيلها. وضحى من أجلهاء حى 
استقرت على النهج المبتغى» والحدف المرتجىء وأفادمنهامن 
يسر الله له سبل المداية والرشاد» (فكل المحاولات الي غيرت 
بحرى التاريخ أو عدلته وقومته بدأت بأفراد» فإبراهيم» 
وموسى» وعيسى» ومحمد» وكل الرسل صلى الله عليهم وسلم 
بدؤوا أفراداء وعن طريق التأثير التربوي آمن يهم البعض 
فعاونوهم فتوسع التأثير حي غير ججرى الحياة» وخبر المصلحين 
الجددين من بعد الأنبياء مشهور مستفيض» وكذلك كل 
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امحاولات غير الإسلامية» (مع الفارق البَيْن) فأصحاب البدع 
في التاريخ بدؤوا أفراداء ثم انتهوا إلى تكوين طوائف واسعة» 
وما ركس وهتلر كل منهم بدأ فردا واستعمل التأثير التربوي 
فكون حزبا واستلم الحزب السلطة فتغير بحجرى التاريخ, ولا 
مغير إلا الله ولا من حركة إلا بإذنه» وكذلك هرتزل ووايزمان 
وأصحاههماء بدؤوا أفردا واستغلوا التأثير التربوي المزدوج في 
اليهود وشعوب العالم أجمع فتغير بحرى تاريخ اليهود)”". 

والناظر في أنواع القلة الي حفل يما التاريخ البشري قليا 
وحديثا يجد أن هما أثرها البارز ومهمتها الي لا تنكرء فالقلة 
المؤمنة مع نوح عليه السلام واليَ وصفها قومه بأمُم أراذل 
وأنهم اتبعوه بادي الرأي بلا تفكر ولا وعي هي الففة الي 
عمرت الأرض وبلغت رسالة الله إتعالى) وحفظ يمم الله عز 
وجل البشرية من الففاءء وأص حاب الكهف الذين لبشوافي 
كهفهم ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعا بعدا عن طواغيت 
الأرض وظلمهم ونأيا بدعوقم من أن يستأصلها البغاة الطغاة, 


-١‏ منهجية التربية الدعوية» محمد أحمد الراشدء ط: دار المحراب» ط: أولى 
۲ه ةا 
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لكنه استطاع أن يعبر يهم سي الغلاء والبلاء» وأن يكون ذلك 
مفتاح إسلامهم له وإعانهم بدينه» استطاع أن يقود هذه الأمة 
عا لديه من حفظ وأمانة» وعلم وتخصص.ء وذو القرنين فرد 
وهو من القلة لكنه استطاع أن يفيد من القوم الذين لا 
يكادون يفقهون قولاء وكيف آثر أن يشركهم معه في البناء 
الحضاري الذي يفوق بناء السد فبناء الإنسان ودلالته على 
مكامن نفسه وإرشاده إلى قدراته واكتشاف نفسه أمر لا يقدر 
بئمن وتبذل فيه المهج والنفوس» وأهل بدر الذين كانوا مقارنة 
بعدوهم قلة استطاعوا أن يفرقوا - بلهانهم وبذهم 
وتضحيتهم- بين الحق والباطل لهم ولمن بعدهم حي مى الله 
تعالى يوم لقائهم بعدوهم (يوم الفرقان)» وكان لهم بعد في 
مجتمع النبوة وما بعده شأن أي شأن» وهكذا كل قلة في كل 
زمان ومكان. 

وقد حفلت آيات القرآن الكريم بالحديث عن أن الرواد في 
كل زمان قلة» وأن الفاعلين في مجرى الحياة قلة» وأن 
النهضات البشرية والحضارية والإصلاحية حمل لواءها قلة» 
وأن الكثرة غير الفاعلة لا وزن لها ولا قيمة فهي غثاء كغثاء 
السيل» أو جمع كحطب الليلء أوهباء تذروه الرياح» (قل لا 
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نتوي الْحَبيث والطَيّبْ ولو أغجبَكَ كنرة الْحَيث فاقوا 
الله يا أولي الألباب لَعَلّكُمْ تفلحون) (المائدة: .)٠٠١‏ 

(وقد جرت عادته- تعالى- بكثرة الخبيث من كل شي»ء 
وقلة الطيب من كل شيء قال تعالى: (وقايل ماهمّم). (ص: 
14 (وقليل من عبادي الشكوز) (سبا: »)١١‏ وفي الحديث 
الصحيح: «الثاس كإبل مائة لا تكاد جد فيها رَاحلة»7" 
وقال الشاعر: ۰ ۰ 

ني لأفنَحُ عيني حينَ أشكها ‏ .غل كتير لكن لا أرق ا“ 

فأهل الصفا قليل في كل زمان» ولذلك خاطبهم بقوله: 
(قائقوا الله يا أولي الألباب) أي: القلوب الصافية في تجسب 
الخبيث وإن كثرء وأحذ الطيب وإن قل كم فلحُون 
بصلاح الدارين). 

والعبرة في القلة ليس العدد. بل حودة المعدن؛ ونفاسة 
امحتد» وطيب المنبت» وعراقة الأصل» والعمل الذي يولده 
حمل الرسالة وتقدير المسؤوليةه والانشغال يهم الأمة الي 


0 


0 


-١‏ أخرجه البخاري» باب رفع الأمانة» 54/48 2٠١‏ ومسلم باب الناس كإبل مائة» 
ATs‏ 

؟- انظر البيت في العقد الفريد: ٠١١/۲‏ . 

©- البحر المديد في تفسير القرآن المحيد: (؟/ .)۸٠‏ 


1۹۰ 


يعيشون فيها بل تعيش فيهم» إن ص حت النوايا واستقام 
الفهم» وإلا لو استوت القلة والكثرة في صفة من الصفات فإن 
قانون الله الغالب وستته الماضية أن يكون الأمر في حانب 
الكثرة» ومن معاني قوله تعالى: (قل لأا توي الْحَبيث 
وَالطْيُبْ) أي: رفي القلوب والأحوال والأعمال والأموال 
والأشخاصء فالطيب من ذلك كله مقبول محبوبء والرديء 
مردود ممقوتء فالطيب مقبول وإن قل» والرديء مردود ولو 
جحل وهو معن قوله: وو أَعْجَبكَ كنرة الْحَبيثء فالعبرة 
بالجودة والرداءة» دون القلة والكثرق. 

وإلا فالعدد المؤثر مقصود, ومن سنن الله الي لا تتغير ستته 
في الغلب والنصر» وهو ما حوته آية مسورة الأنفالء (إن يكن 
مَكُمْ عظرُونَ صَابِرُونَ يَغْلبُوا مين وإن ين مُتكُم َة 
بغليوأ ها من اين قروا باهم قرم لا يفون * الان 
خفف اللَهُ عَدَكُمْ وَعَلمَ أن فيكم ضغفاً فإن يكن مُتكُم مَة 
صَابرَةٌ يلوا مين وإن يكن مَكُمْ ألف يَغلبُواً ألقيْن بإذن 
الله وَاللَهُ مَعَ الصّابرينَ) (الأنفال: 55 55). 


فالنص على العدد هنا له دلالة» و(نفهم من هله الآية أن 


.80/7 السابق:‎ -١ 


۹۱ 


صبر عدد قليل كعشرة أمام ألف لا يشترط إحراز النصرء 
فكأن الآية تتحدث عن توازن في الكم والكيف ضمن حدين. 
وبمكن الاحتلاف على اعتبار أن العدد لا مفهوم له. ولكن 
الذي لا يمكن المحلاف عليه هو اعتبار التوازن في الكم 
والكيف» وزيادة الكم حين يضعف الكيف» وهذا واضح في 
قوله (تعال): (الآن حَفف الله عَنَكُمْ ولم أن فيكم ضغفا 
فان یکن مكُم منَةَ صَابرَةٌ يبوا منَكَيْن), بعد أن كننوا 
كيوك لد 

فمن هنا نفهم» أن الغلب أو النصر الذي يحرزه المجتمع, أو 
الأمة المخاطبة بقوله: (منكم) لا يتم بثبات فردء أو بأن يكون 
ما بنفس فرد قد تغير» إذ لا بد من ثبات عدد معين» له حد 
أدن وأعلى» وإن كانت آية سورة الأنفال هذه تحدد الكممء 
وتدحل عامل الكيف» الذي جاء بحثه في موضوع حاص ألا 
وهو الثبات في المعركة. 

إلا أن هذه الخصوصية ليست محصورة في المعركة القتالية, 
فمعارك الحياة كثيرة» فمعركة بناء المجتمع كذلك تحتاج إلى 
انوا ذا همد ل الألسان اموجن فيه امسن TE‏ 
وعمر في سبيل فهم مشكلات المسلمين» يشمل كذلك نفس 


1۹۲ 


التوازن» سواء ذلك في بناء الفرد وامجتمع. 

ومعركة التعامل مع سنن الله على أساس الوعي» أمر يشمل 
الكافرين والمؤمنين» وأن الفقه لسنن الله يعطي النقائج حي 
ا كمالك وا الفا مي اللو كرو امه 
بقوله: (بأهم قَْمٌ لا يفقَهُونَ فهذا يدل على تدخل فقه 
الكافرين ابض كما وکا ولاسيما الفقه لسنن الحياة الدنيا 
كما سنبحثه فيما يأي» ET E‏ رك 
مد هَوُلاء وَهَوْلاءِ من عَطَّاءِ رَبك وم کان عطاء رَبك 
مَحْظُورا) (الإسراء: ٨)۲۰‏ . 

لاذا الفئة المؤمنة قليلة؟: 

المتأمل للقلة في الآيات الي رصدثهاء وتحدثت عنها في 
ثنايا القرآن الكريم» يجد أنها قاعدة مطردة» وسنة حاكمة» وأن 
الفئة المؤمنة دائما قلة» فالذين عبروا النهر مع طالوت قلة» 
والذين اتبعوا نوحا في دعوته قلة» والذين آووا ونصروا قلة» 
وهكذا في سننية ماضية» وناموس لا يتخلف ولا يتأحلء 
(فهذه هي القاعدة في حس الذين يوقنون أنهم ملاقوا الله. 
القاعدة: أن تكون الفئة المؤمنة قليلة لأأفا هي الي ترتقي 


-١‏ حت يغيروا ما بأنفسهم: ا 


1۹۳ 


الدرج الشاق حن تنتهي إلى مرتبة الاصطفاء والاختيار. 
ولكنها تكون الغالبة؛ لأكما تتصل .مصدر القوى؛ ولأمماتمفل 
القوة الغالبة. قوة الله الغالب على أمره؛ القاهر فوق عباد 
محطم الحبارين» ومخزي الظالمين وقاهر المتكبرين)”") 

خطورة عدم وجود القلة العاملة: 

وا مختمع الذي يخلو من قلة تقوده» وفئة مختارة روذه» ونخبة 
سابقة ترتاد له مواطن الخيرء تكون وارده إليهاء وفرطاله 
لديهاء تدله عليهاء وترشده إليهاء وتحذره من مغبات الشر 
والفساد» وتحذره منهاء بجتمع على خطر عظيم؛ لأن القلة 
الرائدة في كل مجحتمع .مثابة العقل الواعي» والذاكرة الواعبة الي 
تحفظ الأمة» وتحفظ لماء وتعي أسباب عزها ونصرهاء وعوامل 
تحللها وفسادهاء وهؤلاء هم أولو البقية الي يعبر عنهم القرآن 
الكرم ني قوله: (قلَؤلا كان من الْقَرُون من قَبْلكُمْ أولو بَفيّة 
لرن عن اقساد في الأزض إل ليلا من أل متهم 
رايع الْذينَ ظَلَمُوا ما أثرفوا فيه وكاثوا مُجرمين) (هود: 
A‏ 


(وهذا النظر إلى الموضوع ببين حطورة أن ييقى في المجتمع 
١‏ - في ظلال القرآن: .559/١‏ 


1۹٤ 


أعداد» مهما كانوا قلة» لا يتمتعون بالوعي التام لقضايا 
امجتمع. وكذلك» خطورة عدم وجود العدد الكاف» أو الحد 
الأدن» من الذين يعون الأمور على هذا الأساس من النظر. 
وإدراك ضرر وحود غير الواعين في الأمة؛ يولد لدى المجتمع 
شعوراً بالخطر» أن يكون ال ركب الذي يسير بامجتمع؛ يحقوي 
على نماذج لا تعرف سنن طفو الأحسام على الماء» فيسعون 
بحسن نية» أو سوء نية» الخرق السفينة» كما ورد في الحديث 
الشريف الصحیح )7 . 

سر الريادة في القلة وعلاقة ذلك بالسننية: 

وإذا تأملنا آيات القرآن الكريم ومطابقتها لواقع الحياة 
والأحياء أدركنا سر كون الريادة للقلة وأن ذلك سنة من سنن 
الله (تعالى)؛ ذلك أن العبرة في الأشياء بخصائصها وصفاتها 
وكيفهاء لا بعددها وكثرقا وكمهاء وقد سورة فصلت آية 
سورة الأنفال هذه القادة أا تف ميل فجناءت زبالقاغ دة 


-١‏ إشارة إلى حديث السفينة: (مثل القائم على حدود الله والواقع فيها)» والحديث 
حرجه الباري في صحيحه من حديث النعمان بن بشير» باب هل يقرع قي القسمة 
والاستهام فيه .1١97/9‏ 

-٣‏ حن يغيروا ما بأنفسهم» حودت سعيد, ط الثالفةء 1+91هعغ917ام: 
71 


١5ه‎ 


العامة وهي أن الْعبْرَةَ بصفة الشىء لا بعَدَده وما تككون 
العرَةٌ بالْكثرَة بَعْدَ النّسّاوي في الصّمّات)0". 

والقليل النافع المفيد من الأشياء والأحياء هو الذي يكتب 
له القبول والبقاء» والخيرية والسر في ريادة القلة في كل زمان؛ 
أا تحمل من الخصائص والسمات ما يختزل لهما الزمن ويطوي 
OEE‏ ويجمع فيها من أسس البقاء والتحمل مالا 
يتوفر لغيرهاء فهي في جهدها تختلف عن غيرهاء وفي عطائها 
تباين من سواهاء وقي مقايبسها ومعاييرها نمط آخحر» تستمد 
من مصدر قوهًا وإِلهامها مالا يقدره إلا الراسخونء وما لا 
يعرفه إلا العالمون الواعبون» وهذا ما عشته الففة المؤمسنة مع 
داوود التعثلا. في حركتها وسيرهاء وقي دعائها وتعبيرهاء وف 
نصحها وإرشادهاء وهذا هو السر في الريادة من هذه القلة 
الى ذكرها القرآن نموذحا يحتذىء, وأسوة تقتدىء في بيافها 
وتعبيرهاء وني ثقتها وتوكلهاء وفي مقياسها للأشياءء وميزافها 
للأحداث» ورؤيتها للأمور. 

أثر ريادة القلة في الجتمع: 

وهذه القلة وإن كانت في أعين الناس كذلك إلا أفافي 


.٠١٤/۷ تفسير المنار:‎ - ١ 


١85 


الواقع ونفس الأمر كثيرة» كثيرة بأفعالههاء كثيرة بأثرهاء وقد 
وصفها الله (تعالى) يمذا الوصف في آية سورة البقرة؛ في قوله 
(تعالى): ( يُضل به كثيراً ريدي به كغيرا)» مع أن المتوقع في 
غير القرآن أن التقسيم يكون بتعضهم قليلا وبتعضهم كثيراء 
وهذا لبيان آم في أثرهم وفعلهم كثرة» (فإن قيل: كيف 
وصف المهتدين هنا بالكثرة وهم قليلون.. فالحواب انهم وإن 
كانوا قليلينَ في الصُورة» فهم كثيرون في الحقيقق'. 

أو (تحمل الكثرة على الكثرة المعنوية بجحل كثرة الخصائص 
اللطيفة.منزلة كثرة الذوات الشريفة كما قيل: 
ولم أر أمثال الرحال تفاوتت .. لدى المجد حن عد ألف بواحد)”© 

وهذه القلة هي الى يحمي الله (تعالى) يما الأمة؛ وينهض يما 
الكسالى» ويوقظ يما النومى» فالقلة مع طالوت هي الي 
أعطت النموذج الصابر والواعب لسنن الله (تعالى) في الحياة 
والأحياء» وهي الي أعطت القدوة من نفسهاء في صبرها على 
الظمأء وإرادتها القوية» وتغلبها على نفسها ومتطلباقا 


.)٤١١ /١( اللباب ف علوم الكتاب:‎ -١ 
؟- حاشية الشهاب علي تفسير البيضاوي» عناية القاضي وكفاية الراضي: (؟/‎ 
.)08 


1۹۷ 


الأساسية» وهي الي من أحلها صنع الله ما صنع في جالوت 
وجنوده» وهي الى من أجلها صنع الله ما صنع في الأرض من 
طوفان نوح» ذلك أن ثبات هذه الفئة هو الذي يغير ججرى 
الحياة» وانتفاضة تلك المجموعة هي الي أزهرت عصور بي 
إسرائيل في عهد داوود. 

أثر هذه القلة في النهضات والشهود الحضاري: 

هذه القلة هي الي تؤثر في الشهود الحضاري للأمم 
والجماعات» وهي الى تقوم يما الحضارات» وتستمر بها أسس 
التمكين» فلها الريادة فيه» وعليها المعول في بقائه» والنماذج 
الي ذكرها القرآن للقلة حير شاهد على هذاء (إذا هذه الففة 
هي الي تقرر مصير المعركة. بعد أن تجدد عهدها مع الله 
وتتجه بقلوها إليه» وتطلب النصر منه وحده» وهي تواحه 
امول الرعيب: (وَلَمًا بَرَروا لجالوت وجتوده قالوا ربا أفرغ 
عَلَيْنا صَبْرا وَتَبْتْ أقدامناء وَانصرنا عَلَى الْقَوْم الأكافرين 
فَمَرَمُوهُمْ ياذن الله وَقَعَلَ داوْهُ جالوت وآتاة الل الْمُْلْكَ 
وَالْحكْمَة وَعَلَّمَهُ مما يَشاء).. 

وكانت النتيجة هي الي ترقبوها واستيقنوها: «فَهَرَمُوهُمْ 
Oo‏ عن OEE EAA N‏ 


۹۸ 


لما الؤسوق أو ودارا ا علبا: وليتضح التصور الكامل 
لحقيقة ما يحري في هذا الكون» ولطبيعة القوة الي تحريه.. إن 
المؤمنين ستار القدرة يفعل الله بهم ما يريدء وينفذ مهم ما 
يختار.. بإذنه.. ليس هم من الأمر شيء» ولا حول لهم ولا قوة 
ولكن الله يختارهم لتنفيذ مشيئته» فيكون منهم ما يريده 
بإذنه.. وهي حقيقة خليقة بأن تملا قلب المؤمن بالسلام 
والقلماتينة واليقوق اه قيك الى اعفانة الله وره وه ةة هة 
من الله وفضل. وهو يؤدي هذا الدور المختار» ويحقق قدر الله 
النافذ. ثم يكرمه الله- بعد كرامة الاحتيار- بفضل الفواب.. 
ولولا فضل الله ما فعل» ولولا فضل الله ما أثيب.. ثم إنه 
مستيقن من نبل الغاية طهارة القصد ونظافة الطريق.. فليس له 
في شيء من هذا كله أرب ذاتي» إنما هو منفذ لمشيئة الله الخيرة 
قائم .مما يريد. استحق هذا كله بالنية الطيبة والعزم على الطاعة 
والتوجه إلى الله في خلوص)'". 

وإذا تتبعنا القلة ومهمتها في فهضات الأمم عرفنا قيمتها 
وأثرهاء ورصد القرآن الكريم لها دليل صدقء وبرهان حق 


على هذا الأثر للقلة العاملة» وواقع الناس بفطرهم السوية 


.۲۷٠/١ الظلال:‎ -١ 


١1 


وإدراكهم السليم يعي هذا الأمر ويعمل في ضوءهء فالعرب 
ببساطتهم وصفاء فطرتمم يعرفون هله لمعادلة وكلامهم في 
دوواينهم الى حفظت خصائصهم في ذلك غي عن التعقيب. 

وهذه القلة المختارة والصفوة المنتقاة هي الي تؤثر ولا 
تتأثر» وتقود ولا تقاد» وتُشبع ولا تتبع» أما الكثرة الفارغة من 
كل عطاء» والقاعدة عن كل مضاءء فلا تقوم يما حضارة. ولا 
تنهض عليها أمة» ولا يؤسس عليها تمكين, (إن الكثرة العددية 
ليست بشيء» إنما هي القلة العارفة المتصلة الثابتة المتحردة 
لمك إن الك الذكوة ا سينا ا انض 
الداحلين فيهاء التائهين في غمارهاء ممن لم يدركوا حقيقة 
العقيدة الي ينساقون في تيارهاء تتزلزل أقدامهم وتررتحف في 
ساعة الشدة فيشيعون الاضطراب والهزكمة في الصفوف» فوق 
ما تخدع الكثرة أصحابما فتجعلهم يتهاونون في توثيق صلتهم 
يالك الشعالاً مله الكزة الظاهرة الفط تسر ال رن 
E‏ 

لقد قامت كل عقيدة بالصفوة المحتارة» لا بالزبد الذي 


١ : 5 ١ 1‏ 
يذهب جفاء ولا بال هشيم الذي تذروه الرياح!)” 1 


.)١151748 /9( في ظلال القرآن:‎ - ١ 


القلة مع نوح اكا وأثرها في الشهود الحضاري: 

وإذا نظرنا إلى قلة مؤمنة أحرى عاشت لمحنة والمنحة» 
والبلاء والعطاء» والسلب والإيتاء» وهي القلة المؤمنة مع نوح 
الئل وحدنا كم كان جهدها في الشهود الحضاري وكم كان 
لها من مهمة في بقاء بذور الإبمان بالله» ولذا صنع الله هاما 
صنع من إغراق الكافرين وتغيير ناموس الأرض» (إن هذه 
الحفنة- وهي ثمرة ذلك العمر الطويل والجهد الطويل- قد 
استحقت أن يغير الله ها المألوف من ظواهر هذا الكون وأن 
يجري لها ذلك الطوفان الذي يغمر كل شيء وكل حي في 
المعمور وقتها من الأرض! وأن يجعل هذه الحفنة وحدهاهي 
وارثة الأرض بعد ذلك» وبذرة العمران فيها والاستخلاف من 
لجو هدا اهر حطر 

ونوح ال هو أول من صنع الفلك» الفئة المؤمنة معه هي 
الي منها عَمَرّت الدنيا واستقرت الحياة. 

حاجة القلة المعاصرة للإفادة من هذه الملامح: 

والقلة المؤمنة اليوم الى تسعى لريادة البشرية باسم الله 
وقيادة الدنيا بالدين» في أمس الحاحة لتفهم هذه الملامح 


.)١1855؟‎ /٤( في ظلال القرآن:‎ - ١ 


الستنية في قانون القلة» وإدراك هذه الأسس الي مكرري كل 
حاحة ماسة لإدراك عاقبة هذه القلة الي رصدها القرآن» وألح 
في عرض صورهاء ونوع ني بيان خصائصهاء على تباعد الزمن 
وتباعد المكان» وتغاير الأفراد» إلا أن القانون واحد في كل 
الجاهلية الشاملة في الأرض كلها وال تعان الغربة في هذه 
الجاهلية والوحشة كما تعاني الأذى والمطاردة والتعذيب 
والتنكيل.. إن هذه الطلائع ينبغي أن تقف طويلا أمام هذا 
الأمر الخطير» وأمام دلالته الي تستحق التدبر والتفكير! إن 
وحود البذرة المسلمة ق الأرض شيء عظِيم في ميزان الله 
وا و او ا سود کیا سيوف 
سبحانه أن يكلا هذه البذرة ويرعاها حي تسلم وتنجو وترث 
الأرض وتعمرها من حديد! لقد كان نوح عليه السلام يصنع 
الفلك بأعين الله ووحيه» كما قال تعالى: «واصضتع الفلك 
بأغينا وَوَحينا ولا ثخاطبني في الذين ظلموا إلهم 
مُغْرّقون»..)20. 


.۲۷۰/۱ في ظلال القرآن:‎ -١ 


وحينما تدرك هذه الطلائع تلك العاقبة وتدرك قبلها اتفاق 
السمات والخصائص» وتوافق الملامح والصفات» يأتيها شيء 
من برد اليقين» وروح الإهان وهدوء الاطمئنان إلى سلامة 
العاقة ون تدرك تاد الله وتعال) للقلة العامة و قير 
وای الك ا ر ا اوھ کے ف عن ار اله يناه 
وحمايته لبقائها. 

تغيير نواميس الكون للقلة المؤمنة: 

وهذه القلة المؤمنة مرعية في عين الله إتعالى) وفي عنايته؛ 
إا البقية الباقية الي تسعى لتعبيد الناس لله وتميفة الوحود 
لأرقى الات الشهرة تتحمل :ما تحمل اق سييل تعريتق 
الناس بريهم؛ وصلتهم به» ودلالتهم عليه» وهي من أحل ذلك 
استحقت أن تحظى برعاية الله (تعالى) وتأييده» فيغير لما 
النواميس ويخضع السنن الجارية في حقها للسنن الخارقة» 
فالكل مربوب لله رب العالمين» والمتأمل للقلة مع داوود جد 
بوضوح هذا التغيير فداود قتل حالوت مقلاع؛ بسيطهء والعدد 
القليل الذي عبر النهر هو الذي فميأت له الأسباب للغلب على 
الكثرة المغرورة» والقلة المؤمنة مع نبينا محمد ب هي الي تغير 
ها ويما الناموس الحاكم والسنن الجارية:؛ فاتتصروا في بدر 


وغيرها وهم لا يصلون إلى ثلثي عدد حيش عدوهم» والقلة 
المؤمنة مع نوح هي الي غير الله (تعالى) لما السنن الجارية 
فأرسل ها الطوفان» وحمله على ذات ألواح ودسرء تتحجري 
بأعين الله تعالى جزاء لمن كان كفرء (إن عصر الخحوارق لم 
بمض! فالخوارق تتم في كل لحظة- وفق مشية الله الطليقة- 
ولكن الله يستبدل بأنماط من الخوارق أنماطا أحرى» تلائم 
واقع كل فترة ومقتضياتها. وقد تدق بعض الخوارق على بعض 
ET 0 E N‏ 
يدرف آثازها القع والذين بكرن اليل إل الله ليس 
عليهم إلا أن يؤدوا واحبهم كاملا بكل ما في طاققهم من 
حهد ثم يدعوا الأمور لله في طمأنينة وثقة. وعند مايُغْلبون 
عليهم أن يلجأوا إلى الناصر المعين وأن يجأروا إليه كما جأر 
عبده الصالح نوح: «قدعا رََهُ أي مارت فالقصر».. 
ينتظروا فرج الله القريب. وانتظار الفرج من الله عبادة فهم 
على هذا الانتظار مأحورون)0". 

مهمة القلة المؤمنة اليوم: 

ومهمة القلة المؤمن اليوم الي تسعى لإفماض أمتنا على 


.)۱۸۹۳ /٤( قي ظلال القرآن:‎ - ١ 


أسس ربانية في حاجة ماسة لمعايشة هذه السنن تقف أمامها 
طويلا وترى كيف نصر الله القلة المؤمنة» حاصة وان العام 
العربي اليوم في حالة متخاض حديد يؤذن يميلاد عصر سعيد 
الناس عصورا من الخسف والتنكيل» والمسخ الفكري» والتيه 
التاريخى الممنهج وآن لها أن تعود إلى روما وكتابه ومنهاحه 
والسعيد من وعظ بره وق فر الله تفال الفا هة اة 
الأولى مع النبي محمد بل للوقوف والتذكر لتقارن بين حالين؛ 
والامتهان» وزمان الإيواء والعناية» وعندما تقف القلة المعاصرة 
الرائدة يذه النية» وهذا العزم وتبصر السابق وتنسج على 
رال جر كينا اج و قلا غريية الاي غرطفة ااب وا 


غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 


المبحث الثان 
فقه صناعة القلة الرائدة وموقف الأمة منها 


إذا تأملنا واقع المسلمين بين الماضي والحاضرء وموقفهم من 
سنة الله في القلة والكثرة» رأينا أن وعي المسلمين يما وعنايتهم 
بأثرهاء أو إهمالههم ها وعدم اهتمامهم يما هو الذي شكل حور 
الأساس وحجر الزاوية في فترات الاتتصار أو الانكسار» فيوم 
أن وعى المسلمون - على ضوء مقاصد القرآن» وفلسفته للقلة 
والكثرة بل سنته فيها - يوم أن وعوا أثر القلة في الشهود 
الحضاري وقيمة هذا التضام والتحمع على مستوى العلماء 
والأمراء» والنخبة الفكرية والعلمية وعلى مصاف الساسة 
والحكام» والزهاد وأرباب السلوك» يوم أن عزوا وقدموا 
للبشرية - فضلا عن الإسلام أروع صور الحضارة» وأرقى 
نماذج الإنسان عندما يبدع ويبتكر في ضوء مقولات الوحي 
ومتطلبات السماء» ويوم أن أغفلوا النظر إلى هذه السنة 
الماضية وأهملوا التعامل معها يوم أن أصبحوا غناء كغفاء السيل 
أو هباء تذروه الرياح» فلا وزن في عالم الحضارة:» ولا قيمة 


في دنيا الأرقام» ولا سبق في جال العلم ولا ريادة في جانب 


الاحتماع» وكانوا هم من انطبقت عليهم السنة في القلة 
والكثرة كما انطبقت على غيرهم (كذلك يصْرِبْ الله الى 
وَالْبَاطلَ اما الرّبَدُ فَيَذَهَبْ جُفاء وما مَا بقع الاس ينث 
في الأرْض كذلك يَضرب اللَهُ الأمتال) (الرعد: .)1١‏ 

وإذا سألنا التاريخ عن فترات الشهود الحضاري للأمة 
المسلمة أخبرنا أا تلك الفترات الي فهم المسلمون فيهاأثر 
هذه القلة ومهمتها في الشهود الحضاري وإفهاض الأمة وقد 
بدا ذلك في عصور متتابعة» فيوم أن تصدر العلماء لإرشاد 
الأمة ونصح الأمراء بالكتاب والسنة يوم أن وصلت الأمة إلى 
مرحلة مشهودة من التمكين» وإذا نظرنا إلى محنة ضياع 
الأقصى وكيف عاد إلى دوحة الإسلام وحصن المسلمين عرفا 
مهمة القلة من العلماء الرواد الذين تعاونوا مع الأمراء الحكماء 
في معركة حطين الي انتصر فيها صلاح الدين الأيوبي» عام 
۳ه وال لم تكن وليدة تراتيب إدارية وعسكرية فققطء 
بل تراتيب تربوية لنفوس اليش والأمة وليس على مستوى 
المرحلة الزمنية للمعركة بل على تطاول أحيال متعاقبة في 
عهود زنكي ونور الدين ثم صلاح الدين» (فإن عددا من 
الدعاة والعلماء قد وقفوا مع هؤلاء الأبطال الثلاثة - زنكي 
ونور الدين وصلاح الدين» - وكان على رأس هؤلاء المؤرخ 


۰۸ 


وماء الدين أبو الحاسن سورة يوسف بن شداد 
وه اعت والفقية اء الان غو اب ميد 
المكاري (5مهده). والمؤرخ املجحروف عسل الله عمد 
الأصفهان المعروف بالعماد الكاتبء (581//519٠ه/‏ 
)ع الذي كان قلمه كما يصفه المؤرحون أشد 
وأنكى على الصليبيين من سيوف الجاهدين» إذ به جمع صلاح 
الدين عساكر المسلمين» وبأسلوبه البليغ المؤثر ألف بين قلوهم 
وحبب الاستشهاد إلى نفوسه)20. 

ومَثْل وعي العلماء وفقههم يمتطلبات الحضارة وإقرار 
شؤون الدولة ومصال العباد ورعايتهم؛ جانبا مهمامن 
علاقتهم بالأمراء ومدى تأثيرهم فيهم وسماعهم رأيهم فقد 
أشار القاضي الفاضل على صلاح الدين بعد ص كلح الرملة 
(۸۸ه) بتأجيل الج إلى سنة أحرى لأسباب عرضها 
عليه؛ مؤيدا إقناعه بفتوى دينية نصها: أن الانقطاع لكشف 
مظالم الخلق أهم من كل ما يتقرب به إلى الله)”". 


»١١5 المسلمون من التبعية والفتنة إلى القيادة والتمكين» د. عبد الحليم عويس»‎ -١ 
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؟- السابق» نقلا عن: المؤرخين المعاصرين لصلاح الدين الأيوبي» لنظير حسان 
سعداوي: »۳۱١‏ ۳۲. 
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والمطالع لحقب التاريخ المتطاولة في حياة المسلمين يرى 
ريادة القلة والتكامل بينها وبين الأمة عن طريق قيادتها 
وتبصيرهاء مما كان له أبعد الأثر في ففطضة الأمة فالتكامل بين 
الساسة والدعاة في العصر المملوكي والعثنماني كان له أثره 
البالغ في حضارة الأمة واستقرارهاء كما لا يخفى على مطالع 
للتاريخ مدى التكامل بين أمراء المماليك والعلماء في مقاومة 
التتار» وإذا نظرنا إلى بلاد المغغرب وبلاد المند واستعرضنا 
مواقف العلماء والقلة الرائدة وأثرها بالأسماء والأرقام عرفضا 
مدى أثر الوعي بسنة القلة وريادقها في الشهود الحضاري. 

ووحود هذه القلة الرائدة الآمرة بالمعرف الناهية عن المنكر 
الداعية إلى صراط الله المستقيم ضرورة من ضرورات المنهج 
الإلحي ذاته؛ (فهذه الجماعة هي الوسط الذي يتنفس فيه هذا 
المنهج ويتحقق في صورته الواقعية. هو الوسط الخير المتكافل 
المتعاون على دعوة الخير. الممروف فيه هو الخير والفضيلة 
والحق والعدل. والمنكر فيه هو الشر والرذيلة والباطل والظلم.. 
عمل الخير فيه أيسر من عمل الشر. والفضيلة فيه أقل تكاليف 
من الرذيلة. والحق فيه أقوى من الباطل. والعدل فيه أنفع من 


الظلم.. 


11۰ 


فاعل الخير فيه يجد على الخير أعوانا. وصانع الشر فيه جد 
مقاومة ونحذلاناً.. ومن هنا تبرز قيمة هذا التحمع.. إنه البيفة 
الي ينمو فيها الخير والحق بلا كبير جهد., لأن كل ما حوله 
وكل من حوله يعاونه. والي لا ينمو فيها الشر والباطل إلا 
بعر وعفقف: أن كل ما لعولة يعار نه و يقار هة 

كيفية صناعة القلة الرائدة: 

وإذا انتقلنا من التنظير إلى التطبيق ومن ميدان الكلام إلى 
ميدان العمل نستطيع أن نرصد في بربجة عملية وخطوات 
إحرائية كيفية صناعة القلة الرائدة الي ترود أمتها إلى الشهود 
الحضاري وأستاذية العام كما أراد الله (تعالى) حين أخبر: 
(وَكَذَلكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَهَ وسَطا لتكوئوأً شهداء على الاس 
ویک ن الرَسُول عَلَيَكُمْ شهيدا) (البقرة: من الآية: .)١ ٤۳‏ 

ويمكن أن نرصد بعض الخطوات العملية الي من شأفا أن 
تساعد في صناعة القلة الرائدة على النحو التالي: 

-١‏ إدراك أهميةه ذه القلةالرائدة, والقناععة 
العملية وليست الفكرية أو النظرية بمدى حاجة الأمة إلى 
ريادة حقيقية إن لم تكن على المستوى الرجمي من الحكومات 


.٤٤١ »545 5/١ في ظلال القرآن:‎ -١ 
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والدول فلتكن على مستوى أصحاب الرأي والفكر والمعنيين 
باهم الإسلامي العام» والمنشغلين به؛ فقد ثبت عمليا أن غياب 
الوعي وعدم الإدراك الحقيقي لمدى خطورة فراغ الأمة من قلة 
رائدة أثر تأثيرا مروعا في عدم بروز هذه القلة» وعدم العناية 
بما إذا برزت وبدا ذلك بصورة ملحوظة لافقة في عدم تفرغ 
كفايات علمية لحمل ما خلقت من أحله من وعي يكون 
أساسا للسعي» ومن ثم توعية الأمة برسالتها ومهمتها حسب 
طبيعة كل مرحلة من المراحل الي تمر يما والمكان الذي تشغله» 
فما يصلح في وقت قد لا يصلح في وقت آحره وماينفع في 
زمان قد لا ينفع في زمان آحر وما يفيد قوما قد لا يَفيد منه 
اشرو رقف ر ا اتانيه بد رای ااه 
والمرونة ما أثبت لدى البعيد قبل القريب صلاحيتها لكل زمان 
ومكان. 

وهذه القناعة العملية الحقيقية ليست بالأمر السهل اليسير 
بل تحتاج إلى توطين النفس واكتشاف نقطة البداية؛ لأن معرفة 
مدى حاجة الأمة إلى قلة رائدة لها أثر تربوي وفكري وعلمي 
يستطيع أن يؤثر ولا يتأثر ويحجذب ولا ينحذب أمر هام 


ومؤثر» واكتشاف نقطة البداية هذه له ما بعده من تكاليف 


ARI 


ومشاقء (ولعل أعظم زيغنا وتنكبنا عن طريق التاريخ أننا 
نجهل النقطة الى منها نبدأ تاريخناء ولعل أكبر أخطاء القادة 
امم يسقطون من حسام هذه الملاحظة الاحتماعية» ومن هنا 
تبدأ الكارثة» ويخرج قطارنا عن طريقه حيث يسير خحبط 
عشواء» ولا عجب فإن كوارث التاريخ الي تحيد بالشعب عن 
طريقه ليست بشاذة)7©. 

؟- إعداد قيادات المستقبل؛ في ضوء النظرة 
الاستشرافية العامة التي تنورنا يما قضية السنن بصفة خاصة؛ 
فإن أوحب الواحبات لدارس السنن أن يفيد منهاء ويفيد من 
تيارها ولا يصادمهاء خاصة أن من خحصائصها عدم التبدل أو 
التغير فإذا وعينا ثباقا واطرادها فلتفد منها على ضوء 
خصائصها وسماقاء وقد ثبت سننيا من خلال عرض هذه 
السنة في القلة والكثرة أن الريادة لكل أمر لا تكون لعامة 
الناس ولا لجمهور البشر بل لفئة لما من الوعي ما يعينها على 
إحسان السعي» وا من العلم ما بيسر لما إتقان العمل» وقد 
سبقنا الغرب: فق عند الدزاسنات«الاسعسشرافية والستقبلية 


بصورة جعلته يفيد من السنن وإن لم يسندها إلى روما وبجريهاء 


.مء۱۹۷۹٩ه۱۳۹۹رکفلا شروط النهضة» مالك بن نبي: /41» ط: دار‎ -١ 
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لكن على عادة السنن اما تعطي من ينحسن التعامل معها دون 
تفريق بين مسلم وكافر» وتلك من حصائص السنن الي لا 
تتخحلف» فرأينا الدراسات الرقمية والإحصائية الي تمهد لاتخاذ 
القرار الصحيح» وكثير من أعمالنا ارتجالي لحظيء لا بمهدله 
بدراسة ولا يبن على معرفة متينة ومعلومة قوية» وهذا ما جعل 
أعمالنا تخضع إلى حد كبير لمفاحمات القدرء مع أننا أولى 
الناس بالوعي بالسنن فكل شيء في دينا (بحسبان)» وب 
(تقدير العزيز العليم) عبادة ومعاملة وفرائض وسنناء وهناك 
تلازميات بين الفرائض والسنن ومواقعها في خريطة العمل 
الإسلامي. 

والناظر في منهجية القرآن الكريم يحد أنه عي بالنظرة 
المستقبلية حن في العهد المكي الذي بدا فيه للناظر المتأمل 
معاناة المسلمين فيه لكن_القرآن الذي هو كلفة الله الا 
للبشزية نه الأنينة المنسلمة لتكنون رادة مينداتن وفاز هة 
مضمار» فهو منذ البداية (يوحه أنظار المسلمين إلى الغد 
المأمول» والمستقبل المرتحىء ويبين لهم أن الفلك يتحركء 
والعالم يتغير» والأحوال تتحولء فالمهزوم قد ينتتصرء والمنتتصر 


قد يهزم» والضعيف قد يقوى» والدوائر تدور» سواء أكان 


ذلك على المستوى المحلي أم العالمي» وعلى المسلمين أن يهيقوا 
ويرتبوا بيتهم لما يتمخض عنه الغد القريب أو البعيد)“. 

والمتأمل لسورة القمر مثلاً ورصدها المركز لغزوة بدر يد 
مدى عناية القرآن الكريم بالنظرة المستقبلية» وإرشادها 
المسلمين لما سيكون بعد سنين» فما بان معن قوله (تعالى): 
(سَيْهْرَمُ الْحَمْعْ وَيُوَلُونَ الدب (القمر: 4)» لعمر بن الخطاب 
وقت نزوطا وما فهمها إلا يوم عدي سين ران رسا 
5 يشب في الدرع ويتلوها””. 

والمتأمل لصدر سورة الروم في قوله تعالى: (ألم )١(‏ غلبت 
سورة الروم (۲) في أذنى الأزْض وَهُمْ من غد غلبهم 
يود في بطنع سني لله الأفر مسن ال ومن بذ 
وَيَوْمَذ يفرح المؤمنون (4) بتصر الله ينْصْرٌ من يشَاءِ وَهُوَ 
اريز الرحيم )٥(‏ وعد الله ل يخلف الله وَغْدَهُ وَلكن 
أكثر الاس لا يَعْلَمُونَ ر يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا من الْحَيَاةَالدنيًا 
وهم عن الآخرّة هُم غافلون (۷)) (الروم: .)۷-١‏ 

يحد مدى حرص القرآن الكريم على توعية المسلمين كما 


.١١5 أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة» د. يوسف القرضاوي»‎ -١ 
.39/١ ؟- لباب النقول:‎ 


1° 


يدور حوهم من أحداث» يترتب عليها كثير مما يخصهم 
ويظهر منها أمران: (الأول: مدى وعي الجموعة المسلمة - 
على قلتها وضعفها المادي - بأحداث العالم الكبرى» وصراع 
العمالقة من حوهاء وأثره عليها إيجابا وسابا. الشاني: تسجيل 
القرآن هذه الأحداث» وتوجيه النظر إلى عوامل التغير» 
والانتقال من الواقع إلى المتوقع في ضوء السنن). 

م إعداد محاضن علمية خاصة بتكوين القادة, 
على مستوى العلوم الشرعية والاحتماعية والسياسية وتشرف 
عليها هيئة عالمية» تستقل ماليا وإداريا عن رعاية دولة بعينها؛ 
حي تكون حرة الإرادةه قادرة على الاستقلال العلمي 
والعملي كما يفاد في ذلك من الخبرات العلمية العالمية الي تملا 
أصقاع العالم الإسلامي وتوضع لم برامج تربوية وعلمية 
وعملية تؤهلهم للقيام بالمهمة المنوطة مهم في قيادة الأمة 
وإرشادهاء والأمة غنية بفضل الله تعالى بالعقول الي تحتاج من 
يفيد منها والطاقات المؤهلة للقيام بمذه المهمة. 

ع الإفادة من الحاضن العلمية القائمة كل في 
بحال تخصصه لتكون رافدا من الروافد المهمة في تزويد المجتمع 


.٠٠١ أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة:‎ -١ 
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عا يتطلبه من رموز علمية وقيادية تتحمل المهمة أو جزءا منها. 

-٥‏ تفعيل دور العلم الكبرى كالأزهر والزيتونة 
والأموي والجامعة الإسلامية ودار العلوم بامند وغيرهاء لتقوم 
بمهمتها الرسمية والخروج يما من حالة الجمود والهمود إلى حالة 
الوعي الحقيقي والسعي الحاد لإحراج الأمة من وهدقا والسير 
كما قدما إلى مصاف الريادة الحضارية. 

5- تفعيل الوقف الإسلامي ورصد قدر مناسب 
منه لمثل هذا البناء البشري المتين» فلا أولى بهمنه ولا أحوج 
إلى الوقف من هذا المشروع الذي يبي أمة» ومهد لحيل تتبعه 
أحيال» ودعوة أهل الفضل إلى المشاركة في هذا الهم العام 
الذي له ما بعده من تبصير الأمة برسالتها وتحميلها مهمتها. 

/ا- توظيف القدر المتاح من الإعلام المسلم لخدمة 
هذا المشروع الريادي» بمهد له ويعلن عنه» ويغري الناس يما 
له من أثر وفضل» ويساعد في توعية الأمة بخطورة خلوها من 
هذه القلة الرائدة» وتوعية هذه القلة .عهمتها عبر وسائله 
الجاذبة والمؤثرة» واليّ أثبتت تحربة الأيام أن أثره لا يبكر بل لا 
يقاوم في الخير والشر» وهذا ما عبر عنه الطيب برغوث في 
دراسته المتميزة عن سنن الصيرورة والاستخلاف في ضوء 


التدافع والتجدد الحضاري في حديثه عن حصائص ومقومات 
التجدد الحضاري بقوله: (الشرط الغاني في الفعل التجديدي 
وهو وصل الحاضر بالعصر» خاصة إذا كانت الأمة في وضع 
المستضعف أو المتطلع على الانعتاق من التخلف والتبعية 
والاستضعاف» حيث يتحتم عليها التواصل البصير مع ثقافة 
العصر وحضارته؛ استفادة من معطياته وخبراته» وفهما 
لاتجاهاته وجحالات وآليات الصراع فيه» وارتقاء إلى مستوى 
التفاعل الواعي معه أو الفعل الإيجابي فيه كلما أمكن ذلك . 

۸- استكتاب العقول الرائدة وأصحاب التجارب 
والخبرات الناجحة في هذا الميدان من تربويين وشرعيين 
واجتماعيين وإصلاحيين وكل من له شغل بام الإسلامي 
العام ليقدم تصوره في جاله» ونتاج خبرته موثقاء وفي الأمة من 
الخبرات المتناثرة والعقول المهاحرة ما يكفى ويغخن إذا صحت 
العزعة وسلمت النوايا ويسرت السبل. 

وهذا عينه ما تنبه له شيخنا الشيخ الصادق عرحون في 
كتابه النافع والماتع (سنن الله في ابجتمع من خلال القرآن 


-١‏ مدخل إلى سنن الصيرورة الاستخلافية على ضوء نظرية التدافع والتجديد 
الحضاري» JAY 1A۲‏ 


1۸ 


الكريم)» حين تساءل - بعد رحلة علمية قوية مؤصلة- عن 
المخرج لما فيه المسلمون اليوم وقد وضح الصبح لذي عينينء 
وبان النهار لذي باصرين» وخلص إلى وحوب أن تكون هناك 
(دراسة تحليلية تصف الداء في لطف لا يزعج المريض» وتضع 
أمامه الدواء» وذلك في حطة إيجابية يسجلها العلماء ورواد 
الإصلاح الإسلامي مكتوبة في هدوء الحق» ترفع إلى المسئولين 
عن التنفيذ في جميع الأوطان الإسلامية تذاع في رفق بين سائر 
المسلمين ليفهموا داءهم ودواءهم» وعلى العلماء قي صورة 
جماعية يحققها موسم الحج -وهو المؤتمر الذي أمر الله بعقده- 
أن يتابعوا السعي وراء هذه الخطة ليتعرفوا العقبات الي تقفاف 
دون تطبيقها عملياء والمشاكل الي تعترضهاء ليشاركوا في 
حلها حلا لا يهدم بناء دون أن يقيم على أرضه بناء يقوم 
مقامه وعلى أسس من القرآن الكريم العظيم» ويجب أن تكون 
الحلول في مستوى واقع الأمة الإسلامية» فلا تحلق في سماء 
الال و تس زات :الام 


/١1.4 سنن الله في امجتمع» الدار السعودية للنشر والتوزيع, ط الثالفة,‎ -١ 
م» حديث الأستاذ أبي الحسن الندوي عن قيادة الإسلام للعالم» فصل ففضة‎ ٤ 
”5/ العام الإإسلامي» من كتابه الراقى: ماذا حسر العالم بانحطاط الملسلمين» ص‎ 
إففقة‎ 


۲1۹ 


وقد قدم الشيخ رحمه الله هذه الدراسة السننية الراقية وهذا 
الاقتراح إلى رابطة العالم الإسلامي وما زال أمله وأملنا معقودا 
- بعد الله - في الرابطة وكل رابطة تتقدم لحمل العبء وترود 
الناس إلى مكان الصدارة والقيادة. 

۹- استدعاء تراثنا الحي ليعيش معنا هذه الدورة 
الحضارية التي تكتب من جديد حسب التغير السنئ في 
الكون والحياة» وحسب قانون التداول الحضاري الذي رصده 
القرآن الكريم وعيئ بتأكيده» ونرتشف منه تحجارب القرون 
الماضية الي ثبت على مدار التاريخ ريادقا وقيادها لنهضات 
ظلت قرونا مشاعل نور ومنارات هدى يفيء إليها الناس من 
شرق وغرب. 

(ولا يخفى أن أي خلل في علاقة الحاضر بالتراث الحضاري 
للأمة» سيجعل حركة التجديد تمتد في فراغ» وستجد نفسها 
بعد فتور حماسة البداية» وكأفها تتحرك في مكافهفا إن لم 
تتقهقر إلى الوراء؛ لأفالا تجد السند الفكري والنفسي 
والاجتماعي الذي عنحها مبررات الاستمرارية» ويضمن لما 
حيوية التجدد والاندفاع» ويقيها مخاطر التذبذب والتأرحح 
بين التيارات الفكرية والكتل الحضارية المتدافغة؛ الذي قد 


۲۰ 


يفقدها هويتا وبمسخها خلقا احتماعيا آخر! 

ويكفي في هذا السياق استحضار مسار ومآلات تحربة 
النهضة الحديثة في العالم الإسلامي» وعجزهما عن حل معادلة 
التواصل الأصيل مع الذات» وما نحم عن ذلك من ازدواحية 
وتذبذب واهتلاك وهدر للإمكانات والإرادات الحضارية 
للأمة» ومضاعفة لحمومهاء ومباعدة بينها وبين طموحاتها.. 
للتأكد فعلا كيف مسخت هذه النهضة مسخاء وأفرغغت من 
محتواها الحضاري الأصيل! ومن هنا فإن الشرط الأساس الأول 
في الفعل التجديديي» هو وصل الحاضر بالماضي وصلا واعياء 
عن طريق استيعاب ثوابت الخبرة الذاتية للأمة؛ وتمفل روحها 
واستصحابما إلى الحاضر» وإدماجها في العصر باستمرار)”". 

-٠‏ استلهام حركات الإصلاح والتجدييد في 
العصور السابقة 

فلكل فضل السبق وبداية الشرارة» على تطاول الرقعة 


المكانية والزمانية نفيد من كل ما يناسب عصرنا ويزهى حياتنا 


-١‏ مدخل على سنن الصيرورة الاستخلافية على ضوء نظرية التدافع والتجديدء 
الطيب برغوث» 2١8١‏ ۸۲ء نحو حركة إسلامية عالمية واحدة» فتحي يكنء ط: 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الخامسة » ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷م» ص 45 وما بعدها. 


۲1 


فد كانت ةوالع عقيل كمعن فحن ال هن اذا فة ا 
يغري بالتقدم والريادة» وقد قال "غوستاف لوبون" في كتابه 
حضارة العرب: (...إن جامعات الغرب لم تعرف لمامدة 
خمسة قرون موردا علميا سوى مؤلفاقم - أي: المسلمين- 
وإفهم هم الذين مدنوا أوربة مادة وعقلا وأحلاقاء وإن التاريخ 
لم يعر أمة أنتجت ما أنتجوه في وقت قصيرء وإفهم لم يفقهم 
قوم في الإبداع الفي) ويقول: ركان تأثير العرب في القطار 
ال فتحوها عظيما جداً في الحضارة» ولعل فرنسة كانت أقل 
حظا منهم» فقد رأينا البلاد تتبدل صورقا حينما يخفق علم 
الرسول الذي أظلها بأسرع ما يمكنء ازدهرت فيها العلوم 
والفنون والزراعة أي ازدهار... ولم يقتصر العرب على ترقية 
العلوم .مما اكتشفوه» فالعرب قد نشروها كذلك .مما أقاموا من 
الجامعات وما ألفوا من الكتب» فكان لمم الأثر البالغ في أوربة 
من هذه الناحية» ولقد كان العرب أساتذة للأمم المسيحية 
عدة قرون» وإننا لم نطلع على علوم القدماء وسورة الرومان 
إلا بفضل العرب» وإن التعليم في جامعاتنا لم يستغن عما نقل 
على لغاتنا من لغات العرب)"» والمتابع لقصة الحضارة لوول 


-١‏ حضارة العرب: 255 255 55ه. 


Y۲ 


ديورانت يجد من هذه الأمثلة الشيء الكثير. 

-١١‏ الإنسان قبل البنيان والساجد قبل المساجد: 

من الخطوات العملية الي يجب على المعنيين .مستقبل الأمة 
في ضوء علم السنن أو علم الاستشراف وما يسميه بعضهم 
علم الاستراتيجية» أن يكون اهتمام المؤسسات السابقة 
والجهات المهتمة بهذا الشأن منصبا على الإنسان أولا قبل 
المناهج والأدوات والوسائل» كما نرى في واقع المسلمين الآن؛ 
فالإنسان قبل البنيان» والساحد قبل المساحد» ولعل الجد في 
تلك النظرة إلى الإنسان هو محور الأساس في النجاح والنصر 
والتمكين» فما يفيد إذا وفرنا مؤسسات تصفر فيها الريح بلا 
عقول قادرة على إدارتما ومائها ما تحتاحهالأمة من أفكار 
ورؤى» وما يفيد إذا عددنا من علامات نجاحنا أننا أسسنا من 
الميئات والمؤسسات كذا وكذا دون أن يكون لدينا القدرة 
غلى الحشد الإنسان رالاتاب شري الذي يرين ذه 
البنايات الضخمة والصروح الفخمة» كما قال أبو الطيب في 
بيته الرائد: 


وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا .'. إذا لم يكن فوق الكرام كرام 


81١ انظر ديوانه ص:‎ -١ 


YY 


والمتأمل للقلة الرائدة الي رباها رسول الله يلد جحد اهتمامه 
بالإنسان قبل أي شيء آخر» فانتصر هم حين أحرحهم من 
بداة حفةة إلى رادة وقادة» يعلمون الدنيا معن الحضارة 
والمدنية» ويبعثون في نفوسهم معن العزة والكرامة» وما موققف 
ربعي بن عامر وحديثه عنا ببعيد . 

فهذا هو مؤشر النصر الحقيقي في تكوين القادة الرادة الذين 
يقولون في حزم ويعملون في عزم شأن الجيل القرآن الفريد 
الذي رباه الرسول يي يذه المنهجية القرآنية» وكان مؤشرا 
من مؤشرات انتصاره» فلقد اتتصر (صلى الله عليه وسلم) 
(يوم أن صنع أصحابه رضوان الله عليهم صورا حية من إعانه» 
تأكل الطعام وتمشي في الأسواق» يوم صاغ من كل فرد 
نموذجا مججسما للإسلام؛ يراه الناس فيرون الإسلام, إن 
النصوص وحدها لا تصنع شيئاء وإن االصحف وحده لا يعمل 
حي يكون رحلا وإن المبادئ وحدها لا تعيش إلا أن تكون 
سلوكاء ومن ثم حعل محمد يله هدفه الأول أن يصنع رجالا لا 
أن يلقي مواعظ, وأن يصوغ ضمائر لا أن يدبج خحطباء وأن 
يبن أمة لا أن يقيم فلسفة» أما الفكرة ذاقا فقد تكفل يها 
القرآن الكريم» وكان عمل محمد أن يحول الفكرة الممحردة إلى 


ل 


رحال تلمسهم الأيدي وتراهم العيون»...ولقدانتصر محمد 
ابن عبد الله ل يوم صاغ من فكرة الإسلام شخوصاء وحول 
إعانهم بالإسلام عملاء وطبع من المصحف عشرات من النسخ 
ثم مئات وألوفاء ولكنه لم يطبعها بالمداد على صحائف الورق» 
نما طبعها بالنور على صحائف من القلوبء وأطلقها تتعامل 
الإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله من عند الل . 

وهذا ما يصرخ به علامة الهند الأستاذ أبو الحسن الندوي 
في كتابه الماتع (ماذا حسر العالم بانخطاط المسلمين)» بعد ما 
شخص الداء ووصفه وصف الطبيب الماهر كأنه يجيا بين 
ظهراني العرب غدوا ورواحاء فالمهم لديه بل (المهم الأهم 
ماده العالم الإسلامي وجمعياته وهيئاته الدينية وللدول 
الأسلامية غرس لمان ق قلو ب اللسلمن وإشسعال العاظفة 
الذينية: ونش الدعرة إلى الله ووسشرله و الان جالاحزة على 
منهاج الدعوة الإسلامية الأولى» لا تدخر في ذلك وسعاء 


/ هل‎ ١97 دراسات إسلامية» للأستاذ سيد قطبء ط: دار الشروق»‎ -١ 
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والتعليم» كتجوال الدعاة في القرى والمدن, وتنظيم الخطب 
والدروس» ونشر الكتب والمقالات» ومدارسة كتب السيرة 
وأخبار الصحابة» وكتب المغازي والفتوح الإسلامية» وأخبار 
أبطال الإسلام وشهدائه» ومذاكرة أبواب الجهاد» وفضائل 
الشهداى, 

۲- دقة الانتخاب ومهارة الاختيار: 

كما لا يفوتنا التنبيه على أهمية مصداقية الاحتيار» ودقة 
الفرز لهذه القلة الرائدة» فما كل من تلقاه يصلح لماء ولا كل 
فصيح يصيح» ولا كل من يصيح قادر على الريادة والقيادة» 
فميدان الكلام غير ميدان العمل» وميدان العمل غير ميدان 
الجاد» وميدان الجهاد غير ميدان الجهاد المنتج الفاعل المؤثرء 
فتختار لهذا المشروع الضخم (بجموعة من النوابغ المخحلصين 
الذين تتوافر فيهم الصفات العقلية والنفسية والإبمانية 
والسلوكية» وأن يزكيهم عدد من الشخصيات المعروفة» 
البصيرة بخصائص الرحال» وأن يعقد لهم بعض الاختبارات 


-١‏ ماذا حسر العالم بانحطاط المسلمين» لأبي الحسن الندوي» ط: دار المعارف» ط 
السابعة» ٤٠۸‏ ١ه/‏ 9/8١م؛‏ ص١۲۷»‏ أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة 
القادمة: 77 وما بعدها. 


امل 


المتنوعة تحريرية وشفهية» ويحسن أن يكونوا في معهد 
يتعايشون فيه ويحخيون حياة ربانية» علمية دعوية أخحوية 
ادي . 

ومن خلال هذا الحشد لنوعيات خاصة يمكن أن يختار من 
بين هؤلاء من يصلح بعد التجربة والاحتبار» خاصة بعد 
الرصد الراقب والمتابعة الواعية من تلمع فيه صفات الريادة 
والقيادة» وهذا لا يأتي من حلال الجمع العشوائي بل بعد 
انتتخاب أفضل العناصر المؤهلة ثم فرزها ليتميز منهم من يتميزء 
وساعتها يتقدم الخبير اجرب الميداني ليختار على بصيرة 
ووعي» ورلن تخطئ عينك الرائد أبدأء ولعلك تصادف في من 
ناشئة الدعوة لم يبلغ مبلغ الرحال» فتدرك أنه لماء وليس هو 
بالذي بميز مقدمات الدعوة بعد... أول ما تقع عليه عينك» 
ومن النظرة الأولى تقول: هذا مبتغاي.وللشل هذا نفتش عن 
منهجية التربية» ونحاول تلمس المدارج الي تأحذ به صعداء لو 
كانت محرد صيحة لت ركنا كل فصيح يصيح» لكنه علم الدعوة 
يقول: لاء ليس هو الصياح» ولا جرد العواطفء ولا قفزات 
المستعجلء إنما هي أنغام الحداء الي تقود القوافل فتوصلهاء 


-١‏ أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة» 285:85 بتصرف يسير. 


۷ 


ولابد أن تُعلم كل فصيح هذه الصنعة. 

في الأنغام تجانس وتوافق» وجمال وتناسب» وتدرج 
ااا اا و وک ا اف م 
التقائض: السرعة والسكون, والرتابة والتجديد, والعلو 
والهبوط» وكل هذا التماثل والتناقض لازم لتربية الرائد» 
فمتماثلاته تؤدي به إلى استواء النفس» ووحدة الفكر واتساقه» 
ومنهجية السير» والثبات على الارتباط بالمنطلقات الإيمانية 
الأساسية» وتناقضاته تمكنه من التكيف مع الظرفء والمرونة 
إزاء المفاحأة» وإتقان التملص والإفلات و الفر إذا لم يتح له 
الاقتحام ومواصلة الكر)”". 

20-١‏ ولا يفوتنا هنا أن نغري القائمين بصناعة القلة 
يادامة النظر في تاريخ المصلحين المجددين, كالأفغاني ومحمد 
عبده» ورشيد رضاء والسنوسي» الإدريسي والبشير السورة 
سورة إبراهيمي» وابن باديس» وبديع الزمان سورة النورسيء» 
وأورانك ذيبء وأحمد السرهندي» والبناء والمودودي» 
والندوي» وغيرم نما يزخر يهم تاريخنا الححديث والمعاصرء والله 


وحد بيده مقاليد الأمور, وإليه يرجع الأمر كله. 


.5 فضائح الفتن» محمد أحمد الراشد»ص:‎ -١ 


Y۸ 


20-64 أما عن المهج والحتوى» فهو واضح وضوح 
الشمس بين بيان الدليل الساطع» والبرهان الققاطع» هو نفس 
المنهج الذي احتاره الله للبشرية» كلهاء منهج يجمع بين 
متطلبات العصر وضرورات الواقع. المنهج المتكامل الشامل 
لكل جنبات الحياة» فلا يتضخم فيه شيء على حساب آخرء 
ولا يضمر فيه معن تحيفا أو انتقاصاء (وهو نفس المنهج الذي 
أحرج من متاهات الجاهلية حير أمة أحرحت للناس» والذي 
بملك أن يخرج في كل زمان ومكان الجيل القائم على الحق؛ 
امحاهد من أجله؛ الذي لا يضره من خالفه حي يأن أمر 
اش . 

-٠‏ الانتقال من طور الكلام والتنظير إلى طور 
العمل والبناء: 

فقد ثبت واقعاء أن ميدان الكلام غير ميدان العمل وميدان 
العمل غير ميدان العمل المنتج البناءء وسيظل الناس وقوفا حي 
يقرنوا بين الكلام والعمل» (إن أصحاب الأقلام يستطيعون أن 
يصنعوا شيئا كثيراء ولكن بشرط واحد: أن يموتوا هم لتعيش 


ا نحو حركة إسلامية عالمية» فتحي يكن. ط: مؤسسة الرسالة» ط 
الخامسة17. 0١4‏ /۱۹۸۷م» ص: 337 


۹ 


أفكارهم» أن يطعموا أفكارهم من لحومهم ودمائهم» فداء 
لكلمة الحق» أن يقولوا ما يعتقدون أنه الحقء إن أفكارنا 
وكلماتنا تظل جثثا هامدة» حن إذا متنا في سبيلها أو غذيناها 
بالدماء» انتفضت حية» وعاشت بين الأحياء.... والكلمة 
ذاتما - مهما تكن مخلصة وخالقة- فإنها لا تستطيع أن تفعهل 
شيئاء قبل أن تستحيل حركة» وأن تتقمص إنساناء الناس هم 
الكلمات الحية الي تؤدي معانيها أبلغ أداء. إن الفارق 
الأساسي بين العقائد والفلسفات» إن العقيدة كلمة حية تعمل 
في كيان إنسان» ويعمل على تحقيقها إنسان» أما الفلسفة فهي 
كلمة ميتة» محردة من اللحم والدم» تعيش في ذهنء وتبقى 
باردة ساكنة هناك . 

وهذا هو السبيل الوح الذي يقل الكسلام :من مدان 
الترف العلمي والسرف الثقاقي إلى ميدان الإنتاج الفاعل البناءء 
ومن ميدان القول إلى ميدان التطبيق العملي الذي يأحذ بيد 
البشرية إلى مراقي الصعود والكمال البشري. 

(فإذا أراد العام الإسلامي أن يستأنف حياته» ويتحرر من 
رق غيره» وإذا كان يطمح إلى القيادة» فلابد إذن من 


-١‏ دراسات إسلامية: ١5٠ 2١79‏ باختصار. 


۲۰ 


الاستقلال التعليمي» بل لابد من الزعامة العلمية» وماهي 
بالأمر المين؛ إنما تحتاج إلى تفكير عميق» وحركة التدوين 
والتأليف الواسعة» وحبرة إلى درحة التحقيق والنقد بعلوم 
العصرء مع التشبع بروح الإسلام» والإيهان الراسخ بأصوله 
وتعاليمه» إا لمهمة تنوء بالعصبة أولي القوة» إنما هي من شأن 
الحكومات الإسلامية» فتنظم لذلك جمعيات» وتختار لما أساتذة 
بارعين في كل فن» فيضعون منهاجا تعليمياء يمع بين 
محكمات الكتاب والسنة» وحقائق الدين الب لا تتبدل وبين 
العلوم العصرية النافعة والتجربة والاحتيار» ويدونون العلوم 
العصرية للشباب الإسلامي على أساس الإسلام وبروح 
الإسلام» وفيها كل ما يحتاج إليه النشء الجديد» مما ينظمون به 
حيائهم؛ ويحافظون به على كيام ويستغنون به عن الغربء 
ويستعدون به للحرب» ويستخرجون به كنوز أرضهم» 
وينتفعون بخيرات بلادهم» وينظمون مالية البلاد الإسلامية» 
ويديرون حكوماته على تعاليم الإسلام بحيث يظهر فضل 
النظام الإسلامي في إدارة البلاد وتنظيم الشئون المالية عن 
النظم الأوربية» وتنحل مشاكل اقتصادية عجزت أوربا عن 
حلهاء وبالاستعداد الروحيء والاستعداد الصناعي والحربي 


۲١ 


والاستقلال التعليمي ينهض العالم الإسلامي» ويؤدي رسالته 

وينقذ العالم من الافيار الذي يهدده؛ فليست القيادة بالحزل» 

إنما هي جد الحد» فتحتاج إلى جد واجتهاد» وكفاح وجهاد» 
واستعداد أي استعداد: 

كل امرئ يجري إلى يوم اياج ما استعدا) 

إننا أمة تملك من مقومات البقاء والنماء ما لا يتوفر لغيرهها 


0) 


من الأمم» فقط نحتاج أن ندرك رسالتنا ونعرف غايتناء 
ونمضي بعزم إلى هدفنا بعد وضوح الغاية واستبانة الطريق» 
وقد رصد الله تعالى لأمتنا من عوامل البقاء والنماء مايمدها 
,مصادر القوة ويمنحها دبمومة الحياة؛ لأنها الأمة الخناقة؛ صاحبة 
الرسالة الأخيرة» والحضارة العالمية» والمنهج الوسط الذي يجمع 
وخ افقو لانت الديرة وسسظ لبانق لخي 


*% ع د 


.۲۷۷ 2591075 ماذا تخسر العام بانحطاط المسلمين:‎ -١ 


NYY 


الخاتمت أسأل الله حستها 


وبعد هذه الرحلة مع سنة من سنن الله (تعالى) وي ضوء 
كتابه الكرم» دستور البشرية وهاديهاء ومرشدها إلى نفعها 
وخيرها وحاديهاء عرفنا من خلانها مفهوم سن الله (تعالى) في 
القلة والكثرة» تتبعنا معن القلة والكثرة لغة وقرآنا وبان من 
خلال هذا التتبع مدى التوافق والتطابق بين اللغة ومضامين 
القرآن الكريم» كما بان من خلال التتبع صفات القلة امحمودة 
ومدى وعي المسلمين الحريصين على الشهود الحضاري بما 
والحرص على التحلي بصفاتهاء وأن خيطا رفيعا يربط بين القلة 
المحمودة على تطاول الزمان والمكان» من لدن نوح وسورة 
هود إلى محمد كل إلى القلة في العصر الحديث؛ والصحوة 
الإسلامية المعاصرة» كما بان صفات القلة المذمومة ومدى 
أثرها في فقدان حصائص القلة الحقيقية» ومدى السننية في 
الأولى والثانية. 

كما اتضح من خلال المعايشة صفات الكثرة المحمودة 
وكيف يفيد منها المسلمون في عصرهم الحاضرء وصفات 
الكثرة المذمومة وكيف يتقيها من يرغب في الصلاح والفلاح» 
والسننية المطردة في ذلك. 


YY 


كما اتضح مدى حاحة المسلمين إلى الوعي يمذه السنة 
خاصة والسئن عامة» استشرافا إلى مستقبل يكون رائدا كما 
ا وض وجل وات قف اسمن ته س ا 
القلة والكثرة» وريادة القلة العاملة وأثرها في الشهود الحضاري 
للأمة المسلمة» وأن صناعة هذه القلة بات من الواجبات 
المتحتمة على الأمة المسلمة أفرادا وجماعات وشعوبا 
وحكومات ويزداد التحتم على قدر الوعي .ععدى خطورة فقد 
القلة الرائدة» وأن صناعة هذه القلة ليس من المستحيل بل 
العالم كله من حولنا مضي هذه المنهجية الي سبق القرآن يما 
ودعا إليها وأكدهاء وأن غياب الحكومات الراعية مغل ذلك لا 
يعفي النخبة المثقفة والقيادة الفكرية من المسؤولية والمسائلة 
أمام الله والتاريخ. 
والله وحده بيده مقاليد الأمور وهو وحده المستعان وعليه 
التكلان. 
الفقير إلى عفو ربه والمدسلخ من حوله وطوله وقوته 
واللائذ بحول الله وطوله وقوته 
رمضان حميس زكي الغريب 
حائل/ المملكة العربية السعودية 
في الخامس من شهر ربيع الأول عام ٤٣۳‏ ١اه‏ 


الثامن والعشرين من يناير ۲٠١۲م‏ 
* ع د 


EG 


أهم المصاد ر والمراجع 


: القرآن الكريم. 


الإتقان في علوم القرآن: عبد الرحمن بن أبي بكرء 
حلال الدين السيوطي (المتوق: ١15451ه)‏ المحقق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» الطبعة: 4 ۱۳۹ ه/ 9174١م.‏ 

أساس البلاغة: أبو القاسم تحمود بن عمرو بن 
أحمد» الزخشري حار الله (القوق: ٠۴۳۸‏ هے»› 
تحقيق: محمد باسل عيون السود الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 
8ه -1998م. 

أتوار التتزيل وأشرار التأويل: ناضصسر الدين أيحو 
سقاة غبصو أ نم کے بكو شوك ا ی اق 
البيضاوي (لمتوىق: ٦۸٠١‏ ه)» الحقق: محمد عبد 
الرحمن المرعشلي» الناشر: دار إحياء التراث العربي 


- بيروت» الطبعة: الأولى - /١15١اه.‏ 


To 


عد 


أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: حابر بن 
موسى بن عبد القادر بن حابر أبو بكر الجزائري؛ 
الناشر: مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورةء 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: الخامسة» 
14 هم م 

بحر العلوم: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن 
إبراهيم السمرقندي (المتوق: "لالاه). 

البحر الحيط في التفسير: أبو حيان محمد بن 
يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين 
الأندلسي «المنوف: ه5لاه) المحقق: صدقي 
محمد جميل» الناشر: دار الفكر - بيروت» الطبعة: 
۰ اهم 

البحر المديد في تفسير القرآن المجيد: أبو العباس 
أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة» لحسي 
الأنخري الفاسي الصوفي (المتوق:774١اهمغ)ء‏ 
الحقق: أحمد عند الله الفرشبي :زسلان. الناشر: 
الدكتور حسن عباس زكي - القاهرة؛ الطبعة: 
EE‏ 


Î 


-/ 


I 


البرهان في علوم القرآن: المؤلف: أبو عبد الله بدر 
الى غنيك بيد عوك الله بحن قادو الزر ي 
(المتوق: 4 5/اه). الحقق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» الطبعة: الأولى» 5/الااه - 9680ام, 
الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى 
الحليي وش ركائه. 

الجسلفوة نحن الب الت إل الاد 
والتمكين» د عبد الحليم عويس» ١٤١١ء‏ ط: مكتبة 
العبیکان» ط أولى 471 اه 5١٠1م.‏ 
أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة» د. 
يوسف القرضاوي» ط: مكتبة وهبة. 

بصائر ذوي التمييز في الطائق الكناب العزّيز: 
المؤلف: جحد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادى (لمتوى: 17١401همس)‏ المحقق: محمد 
علي النجارء الناشر: النجلس الأعلى للشتئون 
الإسلامية - الجنة إحياء التراث الإسلامي» 
القاهرة. 

التحرير والتنوير «تحرير المعنئ السديد وتنوير 


۷ 


العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»: محمد 
الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور 
التونسي («المتوفى 17537هل), الناشر: الدار 
التونسية للنشر- تونس» سنة النشر: ٤‏ ۹۸١ه.‏ 

تفسير ابن فورك من أول سورة المؤمنون - عر 
مور الجا عة بين اعنم نتن فحورك 
الأنصاري الأصبهاني» أبو بكر (لمقوفى: 
٤٠‏ ه» دراسة وتحقيق: مجموعة من الباحثين» 
الناشر: جامعة أم القرى - المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى: 57٠6‏ ١ه‏ - ۹١٠۲م.‏ 


-٤‏ تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا 


ا 


الكتاب الكريم: أبو السعود العمادي محمد بن 
محمد بن مصطفى (المتوفقى: ۹۸۲ هب ) الناشر: 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

التفسير الحديث [مرتب حسب ترتيب 
النزول]: محمد عزت دروزة: الناشر: دار إحياء 
الكتب العربية - القاهرة» الطبعة: ۸۳١١ه.‏ 

تفسير الشعراوي - الخواطر: تحمد متولي 


YA 


8 


الشعراوي (المتوق: ٤١۸‏ ١هے)»‏ الناشر: مطابع 
أخبار اليوم» (ليس على الكتاب الأصل - المطيبوع 
- أي بيانات عن رقم الطبعة أو غيره» غير أن رقم 
الإيداع يوضح أنه نشر عام /991١م).‏ 

تنسين ار ارو او كك الله عصرم تنه عند 
لله بن عيسى بن محمد المريه الإلبيري المعروف 
بابن أن رَمَنين المالكي (التوفى: ۳۹۹ ه»› 
ا ا عبد الل سين ابن عكاشلات ب جن 
مصطفى الكت زه الناشر: الفاروق الحديثة - 
مصر/ القاهرة؛ الطبعة: الأولى» 14011 اه - 
كم 

تفسير القرآن العظيم لابن أبي حات: أبو محمد 
عبد لوعن بن عيكدين ارمس ين e‏ 
التميمي» الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتم (المتوق: 
7ه ). أسعد محمد الطيبء الناشر: مكتبة 
نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية» 
الطبعة: الثالثة - 151١9‏ ١ه.‏ 


تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر 


اجون 


2-05 


۲ 


بن كتير القري البصيري ثم الم شقي والمحوق: 
4الاه).؛ اللحقق: سامي بن محمد سلامة 
الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية 
TASES‏ 

تفسير القرآن: أبو المظفر» منصور بن محمد بن 
عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي 
الحنفي ثم الشافعي (المتوق: ٤۸٩‏ هب ))» امحققق: 
ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم» الناشر: 
دار الوطن» الرياض - السعودية» الطبعة: الأولى» 
0١ه-1997م.‏ 

تفسير الماوردي = النكت والعيون: أبو الحسن 
البغدادي» الشهير بالماوردي (المتوفى: 45٠.‏ ه). 
المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم» 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان. 

تفسير المراغي: أحمد بن مصطفى المراغي (المتوق: 
هه )» الناشر: شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابى الحلبي وأولاده.كمصرهء الطبعة: 


ل 


TY 


EE 


5ل 


الأولى» 1ه -1545م. 

التفسير المظهري: المظهري» محمد ثناء الله المحقق: 
غلام نبي التونسيء الناشر: مكتبة الرشديةء 
الباكستان» الطبعة: ٤١١‏ ١ه.‏ 

تفسير بحاهد: أبو الحجاج مجاهد بن حر التابعي 
لكي القرشي المخزومي (المتوق: ٤٠٠هے»›‏ 
افق الد كور :معد عه السا ابو الل 
الناشر: دار الفكر الإسلامي الحديثة, مصرء 
الطبعة: الأولى» ١٠14١ه‏ -9/94١م.‏ 

تفسير مقائل بن سليمان: أبو اسن مقائل. بسن 
ايان جو ور ا رف اللي رالرى 
۰ هم)»› اى عة آله عة شتاو 
الاش كاد ااا ارات ك وروت ال 
الأولى - ٤١٣۳‏ اه. 

تمذيب اللغة» المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري 
الهروي» أبو منصور (المقتوق: ٠۷١‏ هے) المحقق: 
محمد عوض مرعبء الناشر: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» الطبعة: الأولى» ١١٠١م.‏ 


٤١ 


~۷ 


~۸ 


-۹ 
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تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد 
الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (المقوق: 
1اه) المحقق: عبد ال رحمن بن معلا 
اللوفق: الاش وة الرسسالة الطبعتية: الأو 
۰ه ...5م 

جاقع البياق:ق تاريل الق راد عمد بجي ري ن حن 
يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري 
5 فاحل عد اکر 
E O E E E‏ ال 
ها .آم 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول 
لله وله وسننه وأيامه = صحيح البخاريء المؤلف: 
محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البتعاري الجعفيء 
امحقق: محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار 
طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقي)» الطبعة: الأول» 
ا 

الجامع لأحكام القرآن» تفسير القرطبي: أبو 


9 


Ahl 


غبدالل. سد بين اد شن أي بكر ن فرت 
الأنصاري الخزرحي شس الدين القرطي (المقوق: 
51ه)ءات حقيق: أحمد البردوني إبراهيم 
أطفيش» الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة» 
الطبعة: الثانية» 5 ١ه‏ - 955١م.‏ 

جمهرة الأمثال: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن 
سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري 
(المتوق: نحو ه9+ه) الناشر: دار الفكر - 
بيروت. 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن: أبو زيد عبد 
ارقن بع عة جارف لكا نين البون: 
هلامه). امحقق: الشيخ محمد علي معوض 
والشيخ عادل أحمد عبد الموجوه. الناشر: دار 
إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأولى - 
اه 


حن يغيروا ما بأنفسهم» جودت سعيدء ط الثالثة» 


۷ھ« ۹۷۷ ام. 


EA 


۳ 


E 


0 


- ٦ 
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خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد 
القاور بن عر '«البعتدادئ: لر ق لاو اهم 
تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارونء الناشر: 
مكتبة الخانحي» القاهرة» الطبعة: الرابعة» 
4ه-1990م. 

دراسات إسلامية» للأستاذ سيد قطب» ط: دار 
الشروق» ۱۳۹۳ هھ / ۱۹۷۳م. 
الدر المنثور: عبد الرحمن بن أبي بكر» حلال الدين 
السيوطي (المتوق: ۹۱١‏ هب) الناشر: دار الفكر 


بيروت. 


ديوان المتبى ط: دار الزهراي بيروت لبنان» عناية 


د عبد الوهاب عزام رمه للله. 


روح البيان: إسماعيل حقي بن مصطفى 
الإستانبولي الحنفي الخلوقء المولى أبو الففداء 
(التوق:17؟١1اه)‏ الناشر: دار الفكر - 
بيروت. 

زاد المسير في علم التفسير: جمال الدين أبو الفرج 
عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (لمتوق: 


Ef 


-۹ 


چ 


۷ ه)» المحقق: عبد الرزاق المهدي الناشر: 
دار الكتاب العربي - بيروتء الطبعة: الأولى - 
ا 

نهو الع تاعهه الو :از E‏ ابحو عبحف الله 
محمد بن يزيد القزوي» وماحة اسم أبيه يزيد 
(المتوق: ۲۷٣۳‏ ه))» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل 
E‏ 

سنن أن داود» المؤالف: أبو داود سليمان بن 
الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 
الأزدي السحمعاق (التوفى: ه/ا1اه) الحقق: 
محمد يي الدين عبد الحميد. الناشر: المكتبة 
العصرية» صيدا - بيروت» 

سنن الترمذي» المؤلف: محمد بن عيسى بن سّورة 
ابن موسى بن الضحاك» الترمذي» أبو عيسى 
(المتوى: ۲۷۹هے)» تحقيق وتعليق::,أحمد محمد 
شاكر وآخرين الناشر: شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي - مصرء الطبعة: الثانيةء 


to 


ET 


A 


2 


٥ھ‏ - ه7ا9١ام.‏ 
سنن الله في ابجتمى» الدار السعودية للنشر 
والتوزيع» للعلامة محمد الصادق عرحون» ط 

.م١9/4 ۱ه/‎ ٤۰ ٤ الثالغة»‎ 

شرح ديوان ابي تمام للتبريزي» ط: دار الكتاب 
العربي» ط الثانية؛ ٤۱ ٤‏ ۱ه ٤۹٩۹١م.‏ 

شرو ط ال لنهضة» مالك بن : نبي: CV‏ ط: دار الفكم 
۹ ھ۱۹۷۹م. 


-٥‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر 


ا 


N 


إسماعيل بن حماد االجوهري الفارابي (المتوق: 
۳ه)» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء 
الناشر: دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة: 
الرابعة ٤۰۷‏ ١ه‏ -9/0١م.‏ 

صناعة الحياة» محمد أحمد الراشدء ط: دار 
ا محراب. 

العقد الفريد: أبو عمر» شهاب الدين أحمد بن 
محمد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير بن سالم 


الوق بابق غا رو ادو ن 


555 


-/ 


-۹ 


0| 


۸ه)» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولى» ٤١٤‏ ١اه.‏ 

فضائح الفتن» محمد أحمد الراشدء ط: دار 
المحراب. 

المدخل إلى التفسير الموضوعي» لأستاذنا د عبد 
التقان كتمع :الله فيك دار التوزيعم و ال شر 
الإسلامية» ط الثانية» ١١41١ه»‏ ١1991١م.‏ 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان: نظام الدين 
الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري 
(التوق: ٠5/هس)‏ المحقق: الشيخ زكريا 
عميرات» الناشر: دار الكتب العلميه - بيروت» 
الطبعة: الأولى - 151١5‏ ١اه.‏ 

الفروق اللغوية: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن 
سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري 
(المتوق: نحو ه59ه).؛ حققه وعلق عليه: محمد 
إبراهيم سليم» الناشر: دار العلم والثقافة للنشر 
والتوزيع» القاهرة - مصر. 


€۷ 


علا - 


+ه- 
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الشاربي (المتوفى: 86*١1ه).‏ الناشر: دار 
الشروق - بيروت- القاهرة» الطبعة: السابعة عشر 
- ۲ اه. 

القراءات العشر المتواترة» مامش المصحف الكري» 
محمد علي كري» ط: دار المهاجرء المدينة المنورة 
ط: الثالثة» ٤۱ ٤‏ ۱ه ٤۱۹۹ءم.‏ 

الكشات عن حقاتق غسوامض التتزيل: بتو 
القاسم محمود بن عمرو بن أحمد» الزخشري حار 
الله (القوق: ٠۴۳۸‏ هے)» الناشر: دار الكتاب 
العربي - بيروت» الطبعة: الثالنة -ا.14١اه»‏ 
الكتاب مذيل بحاشية (الاتتصاف فيما تضمنه 
الكشاف) لابن المنير الإسكندري (ت )٦۸۳‏ 
وتخريج أحاديث الكشاف للإمام الزيلعى. 

الكشق والبيان عن تفس القرآن:: ج من 
محمد بن إبراهيم التعلبي» أبو إسحاق (المتوف: 
۷ه)» تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء 


مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعديء الناشر: 


€۸ 


كم- 


— 0۷ 


/ه- 


دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنانء الطبعة: 
الأولى ١57١اه‏ - ۲٠٠۲م.‏ 

لباب التأويل في معان التنزيل: علاء الدين علي 
ابن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن» 
المعروف بالمخازن (المتوفى: ١5لاه‏ ) المحقق: 
تصحيح محمد علي شاهينء الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى - 141١٠‏ ١اه.‏ 

اللباب في علوم الكتاب: أبو حفص سراج الدين 
(المتوى: هل/الاه). المحقق: الشيخ عادل أحمد 
دار الكتب العلمية - بيروت / لبنانء الطبعة: 
الأولى» ٤۱۹‏ ١ه‏ -99/8١م.‏ 

اللباب في علوم الكتاب: أبو حفص سراج الدين 
(المتوى: هل/الاه). المحقفق: الشيخ عادل أحمد 
دار الكتب العلمية - بيروت / لبنانء الطبعة: 


-8 


Si 
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الأولى» 415 ١ه‏ -۱۹۹۸م. 

لطائف الإشارات» تفسير القشيري: عبد الكريم 
ابن هوازن بن عبد الملك القشيري (المتوققى: 
5:ه) المحقق: إبراهيم بسيوني» الناشر: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب - مصرء الطبعة: الثالثة. 

ماذا حسر العام بانخطاط المسلمين» لأبي الحسن 
الفسحتدوق) طا دار الفنسارقك: ط السحسابعةة 
۸ ١هم/‏ 98/8 ام. 

حمل اللغة لابن فارسء المؤلف: أحمد بن فارس 
ابن زكرياء القزويي الرازي» أبو الحسين (المقوفى: 
ه*ه). دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن 
سلطان» دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» 
الطبعة الثانية - 5.5 ١ه‏ -9/5١م.‏ 

محاسن التأويل: المؤلف: محمد جمال الدين بن 
محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (المتوق: 
5ه) امحقق: محمد باسل عيون السود 
الباشر: داز الكتب العلمية؛ يروت الطبعة: الأول 


- :اها 


ا 


٤ 


SI 


~۷ 


الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبو محمد 
عبد الحق بن غالب بن عبد ال رحمن بن تمام بن 
عطية الأندلسي المحاربي (المتوق: ٠٤۲‏ هے»› 
امحقق: عبد السلام عبد الشاقي محمد الناشر: دار 
الكقب العلمية - بيروتء؛ الطبعة: الأولى 
۲ اهم 

المخصص: أبو الحسن علي بن إجماعيل بن سيده 
المرسي «المتوق: /55ه). المحقق: خليل إبراهيم 
حفالء الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
الطبعة: الأولى» 41١17‏ ١ه‏ 955١م.‏ 

مدحل على سنن الصيرورة الاستخلافية على ضوء 
نظرية التدافع والتجديد» الطيب برغوث. 

مراح لبيد لكشف معن القرآن الجيد: محمد بن 
عمر نووي الحاوي البنتئٍ إقليماء التناري بلدا 
(الشتوق 5 #اهتت)» اعوحي؟ اميسل ان 
الصناوي» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولى -/11511اه. 


5١ 
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(المتوق: 6ه صم) تحقيق: أن بن عارف 
الدمشقي» الناشر: دار المعرفة - بيروت» الطبعة: 
الأولى»ء 515 ١اه-‏ 99/8١م.‏ 

المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله الححاكم 
محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن ُعيم بن 
الحكم الضبي السورة طهمان النيسابوري المعروف 
عبد القادر عط الناشر: دار الكتب العلمية - 
بیروت» الطبعة: الأولى» ١١41١ه‏ - .99١م.‏ 
بایان شيا ابو كر ود أن يفيه اده 
العزازي و أحمد بن فريد المزيدي» الناشر: دار 
الوطن - الرياض» الطبعة: الأولى» 951١م.‏ 

مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار: أبو بكر 


الله العتكي المعروف بالبزار (اللقوفق: ۲۹۲ ه)» 


۲ 


2N) 
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الحقق: محفوظ الرحمن زين الله وآحرين» الناشر: 
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» الطبعة: 
الأولى» (بدأت 988١م‏ وانتهت 5١0١م).‏ 

معالم التنزيل في تفسير القرآن: يي السنة, أبي 
محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 
البغوي الشافعي (المتوق: ١٠5ه)‏ المحقق: عبد 
الرزاق المهدي» الناشر: دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» الطبعة: الأولى» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

معجم الفروق اللغوية» المؤلف: أبو هلال الحسن 
ابن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران 
العسكري (المتوق: نحو 95+ه). المحقق: الشيخ 
بيك الله يات وموسيسة النشبرالابيخلامئ» الناشت:: 
مؤسسة النشر الأسلامي التابعة لجماغة المارسين 
ب «قم»» الطبعة: الأولى» 57١151١ه.‏ 

معجم مقاييس اللغة» المؤلف: أحمد بن فارس بن 
زكرياء القزويئ الرازي» أبو الحسين (المقوفى: 
6+ه)) الحقق: عبد السلام محمد هارون» 
الناشر: دار الفكرء عام النشر: 99١هه‏ - 


8ام. 


YoY 


VE 
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مفاتيح الغيب = التفسير الكبير: أبو عبد الله محمد 
ابن عمر بن الحسن بن اللمحسين التيممي الرازي 
الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري («لمقوق: 
ه) الناشر: دار إحياء القراث العربي - 
بيروت» الطبعة: الثالثة - ٤٠١‏ ١ه.‏ 

المفردات في غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن 
محمد المعروف بالراغب الأصفهان (المتوق: 
۲ ه)» المحقق: صفوان عدنان الداودي» 
الناشر: دار القلم الدار الشامية - دمشق بيروت» 
الطبعة: الأولى - 151١7‏ ١اه.‏ 

مفهوم السنن الربانية من الإدراك إلى التسخير: 
رمضان ميس زكي الغريب» ط: مكتبة الشروق 
الدولية» بتقدم د. محمد عمارة. 

مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم 
الإزقاق: ولترو ۷ اف الناش اة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه الطبعة: الطبعة 
الثالثة. 


منهجية التربية الدعوية» محمد أحمد الراشلكء ط: 


of 


-۹ 


~۸۱ 
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دار امحراب» ط: أولى477 ١ه‏ ١١٠۲م.‏ 

الموسوعة القرآنية: إبراهيم بن إسماعيل الأبياري 
(المتوق: ٤١ ٤‏ ١اه‏ ) الناشر: مؤوسسة سجل 
العرب» الطبعة: ٤٠٠‏ ١اه.‏ 

نحو حركة إسلامية عالمية:؛ فتحي يكنء ط: 
مؤسسة الرسالة:؛ ط الخامسة؛ /ا.14١ه‏ 
1 ام. 

فماية الأرب في فنون الأدب: أحمد بن عبد 
الوهابد بن محمد دين عبد ادات الفرسئ التيسي 
البكري؛ شهاب الدين التويري (المقوفى: 
٣ه‏ )» الناشر: دار الكتب والوثائق القومية» 
القاهرة» الطبعة: الأولى» 5577 ١ه.‏ 

الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معان القرآن 
وتفسيره» وأحكامه» وجمل من فنون علومه: أبو 
محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن 
عفار القبسي اوران انيس حرطي 
المالكي (المتوفى: 4107 ه). المحقق: بجموعة 
رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث 


Yoo 


ا 


- 


العلمي - جامعة الشارقة» بإشراف أ.د: الشاهد 
البوشيخي» الناشر: مجموعة بحوث الكتاب والسنة 
- كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة 
الشارقة» الطبعة: الأولى» 15579 ١ه‏ - ۸١٠٠۲م.‏ 
الوحيز في تفسير الكتاب العزيز: أبو الحسن علي 
ابن أحمد بن محمد بن علي الواحديء النيسابوري» 
الشافعي (المتوق: ٤٦۸‏ هب))» تحقيق: صفوان 
عدنان داوودي» دار اللشر: دار القلم الدار 
الشامية - دمشق» بيروت»ء الطبعة: الأولى» 
٥‏ ه. 

الوسيط في تفسير القرآن الجيد: أبو الحسن علي 
ابن أحمد بن محمد بن علي الواحديء النيسابوري» 
الشافعي (التوفى: 1:45748ه). تحقيق وتعليق: 
الشيخ عادل أحمد عبد الموحود وآحرين. الناشر: 
دار الكتب» العلمية» بيروت - لبنانء الطبعة: 
الأولى»ء 541٠‏ ١اه-‏ 1954١م.‏ 


* ع د 


كه" 


الموضوع 
المقدمة ARA N E a‏ 
الفصل الأول: القلة: مفهومها وصفاتما وسنن الله فيها E‏ 
المبحث الأول: مفهوم سنة الله في القلة» في اللغة» والقرآن» وورود 
لفظة القلة ومترادفاتها في القرآن الكريم لعو ا e E‏ 
الملبحث الثاني: القلة المحمودة وصفاتا في القرآن الكريم 526 
الملبحث الثالث: القلة المذمومة وصفاقا في القرآن الكريم O‏ 
المبحث الرابع: ملامح السننية في القلة Î‏ 
الفصل الثاني : الكثرة: مفهومهاء وصفاتماء وسنن الله فيها ا 
المبحث الأول: مفهوم سنة الله في الكثرة في اللغة والقرآن» وورود 
لفظة الكثرة ومترادفاتها في القرآن الكريم SASS‏ 
الملبحث الثاني: الكثرة ا محمودة وصفاقا في القرآن الكريم ا 
الملبحث الثالث: الكثرة المذمومة وصفاتا في القرآن الكريم E‏ 
المببحث الرابع: ملامح السننية في الكثرة E A‏ 


الفصل الثالث: موقف المسلمين من سنة الله في القلة والكثرة» بين 


المبحث الأول: ريادة القلة العاملة وأثرها في الشهود الحضاري 
للأمة المسلمة في ضوء سنة الله في القلة والكثرة CR‏ 


Yo 


الصفحة 


1۸0 


A۷ 


الموضوع 
المبحث الثاني: فقه صناعة القلة الرائدة في ضوء سنة الله في القلة 
والكثرة ASS a:‏ 
الخاقة RRS ESOS‏ 
فهرس المصادر والمراجع SpE a‏ 
فهرس الموضوعات 1 1 1[ RS Teas‏ 
* ع كد 


Yo 


